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التنظيمــي  القانــون  مــن  العاشــرة  المــادة  لمقتضيــات  طبقــا 
الاقتصــادي  المجلــس  بإحــداث  المتعلــق  رقــم 128-12، 
والاجتماعــي والبيئــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
124-14-1 بتاريــخ 3 شــوال 1435، الموافــق ل 31 يوليــو 2014، 
يشــرفني عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جنابكــم العالــي بــالله، 
والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  الســنوي  التقريــر 
برســم ســنة 2014، كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس، 

.2015 يونيــو  بتاريــخ 25  المنعقــدة 
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طِبقًْــا لمُقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــيّ المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئيّ، يشــرّفُني 
ــرَفِ أنْ أرْفَــعَ إلــى جَناَبِكُــم العالــي بــالله، التقريــرَ الســنويَّ للمجلــس برسْــم ســنة 2014، الــذي يتضمّــن تحليــاً  عظيــمَ الشَّ

ــنةَِ نفسِــها.  للوضْعيــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئيــة لبادنــا، مــع عــرْض لأنشــطةِ المجلــس ومُنجْزاتِــهِ خــالَ السَّ

هــذا، وإنّ أهــمّ مــا ميّــز ســنة 2014، بالنســبة للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ هــو التكْليــف المَوْلـَـوِيّ للمجلــس 
بتعــاون مــع بنــك المغــرب، بمناسَــبةَ الخطــاب الملكــيّ الســامي لعيــدِ العــرْش المجيــد، بتاريــخ 30 يوليــوز، بإنجْــاز دراســة 
حــول الرأســمال غيـْـر المــادّيّ والقيمــة الإجْماليــة للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1999 إلــى 2013. وممــا جــاء فــي 

الخطــاب الســامي لجالتكــم: 

»نوجّــه المجلــسَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاونٍ مــع بنك المغرب، ومع المؤسّســات الوطنية المعْنية، وبتنسْــيقٍ 
مــع المؤسّســات الدوليــة المختصــة، للقيــام بدراســةٍ لقيــاسِ القيمة الإجمالية للمغرب ما بيــن 1999 ونهاية  2013.

إنّ الهــدف مــنْ هــذه الدراســة ليــس فقــط إبــراز قيمــة الرأسْــمال غيــر المــادي لبادنــا، وإنّمــا لضــرورة اعتمــاده كمعيــار 
أساســي خــال وضــع السياســات العموميــة، وذلــك لتعْميــم اسْــتفادة جميــع المغاربــة مــنْ ثــروات وطنهــم.

مَ هذه الدراسة تشْخيصًا موضوعيا للأوضاع، وتوصياتٍ عمليّة للنُّهوضِ بها«. وإننا نتطلع لأنْ تقدِّ

وبهــذا التكليــف المولــويّ الســامي للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ وبنــك المغــرب، أرســت جالتكــم معالــم 
ــروة، بالاعتمــاد علــى الرأســمال البشــري والاجتماعــيّ والمؤسّســاتيّ  ــة للثّ ــج الجوانــب غيــر المادّيّ ــةٍ جديــدة تدمِ مُقارَبَ
والثقافــيّ فــي وَضْــعِ وتنفْيــذِ وتقييــمِ السياســات العُمُوميّــة. وتكمــن أهمّيــة هــذه الدّراســة، التــي تعبــأ لإنجازهــا المجلــس 
بجميــع فئاتــه وهياكلــه، فيمــا تــروم إليــه مــن تحليــل للعوامــلِ وبلــورة للرّافعــات التــي مــنْ شــأنها خلــقَ الثــرْوة المادّيــة وغيـْـر 

ــةِ المُواطِنِيــن. الماديــة فــي بادنــا لفائــدةِ كافَّ
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لقــد وقــف المجلــس علــى المؤشــرات الأساســية لتطــور الحالــة الاقتصاديّــة والاجْتماعيّــة والبيئيــة لبادنــا خــال 
ــم، ويترجــم تعدّديــة الحساســيات والتجــارب  ــيّ المُنظَّ ــرِ المُجتمــع المَدَن ــةِ نظََ ــر عــنْ وجْهَ ســنة 2014، وذلــك بمــا يعبّ

ــة لأعضــاء المجلــس ومكوناتــه. السوســيو – مهنيّ

وانطاقــا مــن هــذا التحليــلِ، يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن التوْصيــات، في إطــارِ مُقارَبـَـة مندَْمِجَةٍ وإدماجية ومُســتدامة، 
مــع الترْكيــزِ علــى بعْــض نقــاط اليَقَظَــةِ التــي يتعيــن توجيــه الاهتمــام إليها. 

ففــي ســياقِ وضْــعٍ إقليمــيّ يتّســم باســتمرارِ التوتّــرات الجيــو- سياســيّة، وآثارِهــا الاجْتماعيّــة والاقتصَاديّــة علــى بلـْـدان 
المنطقــة، يمْضــي المَغْــرب فــي توْطيــدِ مســاره التنمــويّ برؤيــة سياســيّة مُنفتحــة علــى المَــدَى البعيــد فــي ظــلّ مؤسّســاتٍ 
، ومــنْ  ــيِّ ــد الدول ــى الصّعي ــرَكائِها عل ــة ثِقــة شُ ــا، ومــنْ تقْوِيَ ــزِ تمَوْقُعِهــا وجاذِبيّته ــا مــنْ تعْزِي ــنُ بادَن ــا يمكِّ مســتقرّة، ممّ
مُواصلــة ديناميــة الإصْاحــات المؤسّســاتية، والتطْويــر الهيكلــيّ لاقتصــاد الوطنــي، وتقليــصِ العجْــزِ الاجتماعــيّ 
ــلِ علــى وضْــع الرّكائــزِ الأساســيّة المندَْمِجَــةِ لتحقيــق التنميــة المســتدامة.  ــدَدٍ مــنَ المجــالات، والعَمَ ــم فــي عَ المُترَاكِ

فــي هــذا الإطــار، فــإنّ مســتلزمات التطــور الــذي تســير علــى نهجــه بادنــا، تتطلــب، مــن جهــة أخــرى، اســتكمال الإطــارِ 
التشــريعي والمؤسّســاتيّ طبقــا لمقتضيــات دســتور 2011 وآجالهــا. وفــي هــذا الســياق، ياُحَــظ أنَّ مسْــطرةَ إعــدادِ 
مشــاريع القوانيــن ونصُوصهــا التطبيقيــة تتّســم ببـُـطء يحــول دون تمْكيــن بادنــا مــن جنـْـيِ ثِمــار هــذا التحــوُّلِ علــى 
ــوق الأساســيّة  ــات والحق ــلِ الحريّ ــات بكام ــن والمواطن ــع المُواطني ــة تمتي ــة، وفعلي ــةِ السّياســات العمومي ــتوى نجََاع مسْ
التــي ينــصّ عليهــا دســتور المملكــة. ومــنْ شــأن ذلــك أيضــا أنْ يــؤدّيَ إلــى تعْزيــزِ ثقــة الفاعليــن الاقتصاديّيــن الوطنيّيــن 
والدوليّيــن والمنظمــات الدوليــة فــي بادنــا. عــاوَةً علــى توطيــد دولــة القانــون ومُحاربــة الفســاد وتحســين منــاخ الأعمال. 
فــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بتسْــريعِ وتيــرة تفعيــل ميثــاق إصــاح منظْومــة العدالــة، الــذي تــمّ تقديمــه ســنة 2013.

 
ــرَكاء الأوربيّيــن.  علــى الصّعيــد الاقتصــاديّ، يظــلّ انتعــاشُ النمــوّ ضعيفًــا علــى مســتوى أهــمّ شُــرَكاء بادنــا، ولا ســيّما الشُّ
غيــر أنّ توقّعــات صنــدوق النّقــد الدولــيّ تشــيرُ إلــى تســجيل نمُُــوّ بنســبة 1,3 فــي المائــة ســنة 2015، ممــا قــد يرْفــع مــنَ 

ــه إلــى المغــرب. الطّلــب الخارجــيِّ الموجَّ

 وفــي هــذا الســياق، عرفــتْ ســنة 2014، علــى المُســتوى الوطنــي، تراجُعًــا ملحْوظًــا فــي معــدّل النمــو، بســبب الجَفــاف 
وتداعيــاتِ الوضْــعِ الاقتصــاديّ فــي البلــدان الشّــريكة فــي أوربــا. ويعكــس تطــوّرُ الظرفيّــة اســتمرارَ تحدّيــات الهشاشــة 
عُــود المُتزايِــدِ لقطاعــاتٍ جديــدةٍ جــدِّ تنافســية على الصعيــد العالمي،  الهيكْليــة لاقتصــاد المغربــيّ، علــى الرّغــم مــن الصُّ
مثــل صناعــة السّــيارات والطيــران، والتقليــص التدريجــيّ لتبعيــة النمــوّ الوَطَنــيّ للتّسَــاقطات المَطَرِيــة، والجهــود المكثفــة 

لتنوْيــع المُنتْجََــات الوَطنِيّــة وتنوْيــع الأسْــواقِ.

ــل، فــي  ــة مــع القــارّة الإفريقيــة يمثّ ــزَ العاقــات الاقتصاديّ ــيّ أنّ تعزي ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــرُ المجل ويعَْتبِ
هــذا الشــأن، وســيلةً ســانحةً لتنوْيــع التدفّقــات الاقتصاديــة والاسْــتثمارات. ويسْــعى هــذا التوجّــه، الــذي تأسّــس بمُبــادرَةٍ 
ورِعايـَـةٍ خاصّــة مــن جالتكــم نصرهــا الله، إلــى تحْقيــقِ شــراكةٍ اســتراتيجية مــع البلُــدان الإفريقيّــة قصْــد الانتقــال إلــى 

دَرَجَــةٍ أعلــى فــي النّمــو المُشْــترََك، والمُســاهَمَة فــي النُّهــوض المسْــتدام بالمســتوى المَعيشــيّ للمواطنيــن. 
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وفــي المنحــى، فــإن الفاعليــن الاقتصاديّيــن المغاربــة مدعــوون للعمــل، مــن جانِبِهِــم، علــى تضافُــر الجُهُــود لتجســيدِ هــذه 
الشّــراكة. كمــا يوصــي المجلــس السّــلطات العُموميــة بتسْــريع وتيــرةِ الإصْاحــات الهيكْليــة الضروريّــة فــي اتّجــاه تنوْيــعٍ 
ــة  مــن حيــث مناصِــبِ شّــغل ذات جــوْدة،  ــة وغنيّ عميــقٍ لأسُــس الإنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة مُضافــة قويّ

وذات قــدْرةٍ إدْماجيّــة كبيــرةٍ لساســل إنتــاج وطنيــة وعالميــة، فــي إطــار منظومــات تحفــز علــى الابتــكار والتنافســية.

ــعارِ النفــط  ــي أسْ ــا ف ــنة، تراجُعً ــن السّ ــي م ــة شــهدتْ، خــال النّصْــف الثان ــة دولي ــلِّ ظرْفي ــي ظِ ــكَ، وف ــى ذل ــاوَةً عل عِ
ــمُ فــي التضّخــم، رغْــم ارْتفــاع الأسْــعار الداخليــة للمحْرُوقــات. وقــد صاحَــبَ هــذا  فــي الأسْــواق الدوليــة، تــمَّ التحكُّ
التطــوّرُ تخفيفــاً مــن عجــز الميزانيــة، ومــنَ العجْــز التجّــاريّ. وقــد تعــزز هــذا المنحــى التنازلــي فــي عجْــزِ الميزانيــة، 
الارتفــاع الطّفيــف لتحْويــاتِ المغاربــة المُقيميــن بالخــارِج، وحِفــاظ الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة علــى مُســتواها فــي 
ســنة 2014، الــذي كانَ مرْتفَِعًــا ســنة 2013. وهــذا، فضــا عــن المداخيــل المهمــة التــي ترتبــت عــن عمليــة المُسَــاهمة 
الإبرْائيــة للُأصُــول الخارجيــة للمُقيميــن فــي المغــرب. وتعكــس كل هــذه المؤشــرات  منــاخٍ الثقــة الــذي تتميــز بهــا بادنــا، 

وفــي اختياراتهــا مــن قبــل الفاعليــن الوطنيّيــن والدوليّيــن معًــا.

وقــدْ عَــرَفَ عجــزُ ميزانيــة الدولــة، مــنْ جانبــه، انخفاضًــا مــن 5,4 فــي المائــة إلــى 4,9 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي 
ــدان  ــات بلُ ــدوق المقاصّــة، وتدفــق هِب ــة، وانخفــاض نفََقــات صُنْ ــر الضّريبي ــل غيْ الخــام، وذلــك نتَيجــةَ ارْتفــاعِ المداخي
مجلــس التعــاون الخليِجــيّ. غيـْـرَ أنّ ارْتفــاع حجــم ديــن الخزينــة، الــذي يمثِّــلُ، فــي نهايــة 2014، 63 فــي المائــة مــن الناتــج 
ــة مــع ســنة 2013، وبأكثــر مــن 16 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2009(،  ــن مقارَنَ الداخلــي الخــام )مســجّا ارتفاعــاً بنقُْطتيْ
ــبُ مُواصَلَــة العمليــات التــي تهْــدِف إلــى التقليــص مــن عَجْــزِ الميزانيّــة، حتــى تتجنّــبَ بادُنــا أنْ تشــكّل المدْيونيــة  يتطلّ
ــن  ــن الاقتصاديّي ــة الفاعلي ــتوى ثق ــى مُسْ ــة الوطنيــة، وعل ــات المالي ــى مُســتوى التوازُن ــل مخاطــرة عل ــا عام بالنســبة له

الوطنيّيــن والأجانــب.

علــى مُسْــتوى خلـْـقِ فُــرَصِ الشــغل، فــإنّ الاقتِصــاد الوطنــي لــم يفُْلِــحْ فــي توفيــر ســوى 21.000 منصــبَ شُــغْلٍ، بعــد توفيــرِ 
ــدان 37.000 منصــب  ــد البحــري«، وفق ــات والصّيْ ــات والفاحــة والغاب ــي قطاعــات »الخدم 58.000 منصــب شــغل ف
شــغل فــي قطــاع الصناعــة، بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة. ويأتــي فــرع قطــاع »النّســيج والألبســة« علــى رأس 

القطاعــات المُتضــرّرة حيــث فقــد 32.000 منصــب شــغل.

وبصفــة عامّــة، فقــد عَــرَفَ محتــوى النمــوّ مــن مناصــب الشــغل علــى مسْــتوى التشــغيل تراجُعــا، حيــثُ انتقــل مــن أكثــر 
مــن 24.000 منصــب شــغل بالنسْــبة لــكلّ نقطــة للنمــوّ، ســنة 2013، إلــى أقــلّ مــن 9.000 ســنة 2014. وممّــا يزيــدُ فــي 
ــمّ خلقهــا بالنســبة لــكل نقطــة  ــة المُقلقــة لتراجُــع أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــنْ عــدد مناصــب الشــغل، التــي ت الوضعيّ
نمــوّ، الأزمــة التــي تعرفهــا القطاعــات التقليديــة ذات المُحتــوى القــويّ علــى مُســتوى خلــق فُــرَص الشّــغل كالبنــاء ، كمــا 
أنّ القطاعــات الصّاعــدة تركّــز بالأســاس علــى الإنتاجيــة.  الأمــر الــذي يتطلّــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة لخلــق ديناميــة 

علــى صعيــد خلـْـق فــرَص الشــغل.

  وفــي هــذا الســياق، ســجلت ســنة 2014 ارتفــاعُ عــدد العاطليــن ب86.000، منهــم 63.000 فــي الوَسَــطِ الحضــريّ، 
ممــا ســاهم فــي ارتفــاع نســبة البطالــة مــن 9,2 إلــى 9,9 فــي المائــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ معــدّل نشــاط السّــاكنة 
قــد انخفــضَ بنســبة 0,3 نقطــة، وأنّ معــدّل الشــغل الناقــص، الــذي يمــسّ النســاء القرويّــات بصفــة خاصّــة، قــد ارتفــع، 
مــنْ جهتــه، بأكثــر مــن نقطــة فــي النســبة المائويــة، وهــو مــا يعْكِــسُ، بالإضَافــة إلــى تزايُــد عــدد العاطليــن عــن العمــل، 
هَشَاشَــةَ ظُــروف العمــل لأكثــر مــن 135.000 عامــل. ومــن جهــة أخــرى، يســجل تزايــد مقلــق بالنســبة للعاطليــنَ الحامليــن 
للشــهادات العليــا، حيــث بلَـَـغَ نســبة 20,9 فــي المائــة ، ولا ســيّما فــي صُفُــوف الحاصِليــن علــى شــهاداتٍ فــي التّخصّصــات 

المهنيــة، حيــث بلغــت النســبة 22,4 فــي المائــة.
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دة آجالهُــا فــي متــم ســنة 2015، اســتطاع المغــربُ  علــى الصّعيــد الاجتماعــيّ، وارْتِباطًــا بأهــداف الألفيــة للتنميــة، المحــدَّ
أن يحقــق الهــدَف المتعلــق بالحــدّ مــن الفقــر، وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى المــاء الشّــرُوب والكهربــاء والسّــكن. 
ولكــنْ تبقــى الصعوبــة فــي بلُـُـوغِ مجْمــوع أهــداف الألفيّــة فــي آجالهــا المحــددة، ولا ســيّما الأهــداف ذات الصّلــة بمجــالات 
ــدّم  ــرات التق ــم مــن مؤشّ ــى الرّغْ ــن النســاء، عل ــينْ وتمْكِي ــن الجنسَْ ــوض بالمُســاواة بي ــن والصّحــة والنُّهُ ــة والتكوي التّرْبي

الملمُْــوس.

فــي مجــالِ التّربيــة والتكويــن، فــإن الميزانيــة التــي ترصدهــا بادنــا لقطــاع التربيــة الوطنيــة تناهــز رُبـْـع الميزانيــة 
ــة علــى مســتوى تعميــم التمــدرُس،  العامــة، أيْ 10 نقــط أكثــر مــن المعــدّل العالمــي. مــع ذلــك، ورغــم الجهــود المبذول
لةَ  ثمــة نواقِــص علــى مســتوى الكفايــات المُكتســبة مــن طــرف التاميــذ، والتــي  لا ترقــى إلــى مســتوى المعــدّلات المسَــجَّ
علــى الصعيــد الدولــي. مــوازاة مــع ذلــك، ياُحــظ اســتمرار إشــكالية الهــدْر المدرســيّ، ولا ســيّما انطْاقــاً مــن المســتوى 

الثانــوي الإعــدادي.

وفــي هــذا الســياق، يســجّل المجلــس بارتيــاحٍ إحــداثَ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، ســنة 2014، 
ــن 1999  ــا بيْ ــرة م ــن خــال الفت ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــمِ تطبي ــى تقيي ــى عل ــت أشــغالهُُ الأول ــذي انصبّ وال
و2013،  بهــدف وضــع رؤيــة اســتراتيجيّة للإصــاح 2015-2030 ، تــم تقديــم خطوطهــا العريضــة بيــن يــدي صاحــب 

الجالــة فــي مــاي 2015.  

فــي هــذا الشّــأن، يوُصــي المجلــسُ، علــى وجْــه الخصــوص، بتنوْيــعِ العــرْض المتعلـّـق بالتعليــم التقنــي الثانــوي، لمواجهــة 
ــه وبيــن كلّ مــن النظــام  ــي، ومــدّ الجســور بين ــن المهن ــاج، فضْــاً عــنْ إعــادة النظــر فــي التكوي ــات منظومــة الإنت حاجي
التعليمــي وتطــور مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي. كمــا يوصــي المجلــس بالقيــام بإصــاح جوهــريّ لنظــام التعليــم 
العالــي، ســواء فــي عاقتــه بالدّولــة وبمسْــألة التمْويــل، أو فــي ارْتباطه بالاقتصــادِ والمجتمعِ والبيئــة، وأيضا بتكنولوجيات 
الإعــام والاتصــال. وعلــى صعيــدٍ آخــر، يتعيّــنُ الرّفْــعُ مــن المســتوى التعليمــيّ المتدنّــي للسّــاكنة النّشِــيطَة عــنْ طريــقِ 

جــة بشــهادات لفائــدة الكبــار. التّكْويــنِ المهنــيّ والتكوينــات التكميليــة المُتوَّ

 
إن التجــاوب مــع الانتظــاراتُ المتزايــدة للسّــاكنة فــي مجــالِ الوُلـُـوج إلــى خَدَمَــاتٍ صحّيــة كافيــة وذاتِ جــوْدة، فــي ســياق 
مــا تعرفــه بادنــا مــن تحــوّلات سياســية واقتصاديــة واجتماعيّــة، تقتضــي الحاجــةَ إلــى القيــام بإصــاحٍ جوهــريٍّ للنظــام 
ــق النجاعــة والجــودة  ــى تحقي ــة تســعى إل ــبِ  كل اســتراتيجية صحي ــن فــي صُلْ ــل المُواطِ ــك بجعْ ــا. وذل ــيّ ببادن الصحّ

والحــدّ مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، والفــوارق بيــن الجنســين، انسْــجاما مَــعَ رُوحِ ونــصّ دســتور 2011.

ــدَدِ، يدْعُــو المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى وضــع سياســةٍ وطنيــة فــي المجــالِ الصّحّــي  فــي هــذا الصَّ
ــاة، ولا ســيّما بالنســبة للشــرائح الأكثــر هشاشــة وخصاصــا.  فــي خدمــة المواطنــات والمواطنيــن وتحقيــق جــودة الحي
ويتعيّــن فــي هــذا الإطــار إعمــال الجهويــة الفعليــة كمبــدإ أساســي  فــي تنظيــم الخدمــات الصحيــة وتدبيرهــا. كمــا 
ــن العــامّ والخــاصّ،  يوصــي المجلــس، فــي نفْــسِ السّــياق، وضْــعُ اســتراتيجيّة قطاعيــة لتشْــجيع الشّــراكة بيــن القطاعيْ
واسْــتراتيجيات مُشْــترََكَة بيـْـن القطاعــات للوِقَايــة مِــنَ الأمْــراض غيــر المُعْدِيــة والنواقــص والإعاقــة. ويتعيّــن إدمــاج هــذه 

المبــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطنيــة.
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وفيمــا يخــص التغطيــة الصحيــة، وعلــى الرّغــم مــنْ  التحســن المســجل فــي هــذا المجــال، فــإن هــذا التطــور لا ينفــي 
ــاتٍ فــي الخدمــات  ــاك تفاوت ــة الأساســية، وأنّ هن ــة الصّحي ــزال  خــارج التغطي ــة مــن الســاكنة مــا ت كــون 50 فــي المائ
الصحيــة. فــي هــذا الصّــدد، يوُصِــي المجْلــس بتوْفيــر جميــع أنظْمــة التأميــن الإجبــاريّ علــى المــرض، لتشْــمَلَ علــى وجْــه 
الخُصُــوصِ المسْــتقلين وأصحــاب المِهَــن الحُــرّة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا ضَــرُورَة تحقيــق التِْقائيــة تدريجيّــة 
بيــن مختلــف الأنظمــة. وفيمــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة »راميــدْ«، فــإنّ إنجَْاحَــه يقتضــي بالضّــرُورَة تأميــنِ وتفريــد 
)individualisation( التمْويــل، واعتمــادِ قواعــد الحَكَامــة الجيّــدة القائمــة علــى التعاقــد فــي تدْبيــر النّظــام، وإحــداث 

هيئــة مســؤولة مســتقلة تتولــى تدبيــره. 

ــة وديمومــة خدماتهــا، وبعــد  أمــا فيمــا يخــص التقاعــد، ومــا تعرفــه بعــض أنظمتهــا مــن اختــال فــي توازناتهــا المالي
دراســة مشــروعيْ القانونيـْـن المتعلِّقيـْـن بالإصْــاح المقياســيّ لأنظمــة التقاعــد، اللذيــن تقدمــت بهمــا الحكومــة فــي هــذا 
ــة اســتعجاليّة،  ــذي يكْتســي صبغْ ــي أن إصْــاح التقاعــد، ال ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــدد، يســجل المجل الصّ
ــل هــذه  ــة تشــاركية فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي لإنجــاح الإصــاح،  وبجعْ ــذْ بعــدُ، كمــا يوصــي باعتمــاد مُقارَبَ ــمْ ينُفََّ ل
ــي  ــر، ف ــيّ، والتحضي ــة لإرْســاء قطــب عموم ــة والضروريّ ــزات المراحــل القادم ــعِ مرْتك ــةً ســانِحَة لوضْ ــة فرْصَ المُراجَعَ
مرحلــة ثانيــة، لوضْــع منظْومــة تشْــتمَِلُ علــى قطْــب عُمُومــيّ وقطــب خــاص، فــي شــكل نظــامٍ أساســيٍّ ونظــام التكميلــيّ، 

يتطــوّران كل منهمــا بحســب خُصُوصيــة كل منهمــا.

ــن  ــن وبيْ ــرَكاء الاجتماعيّي ــن الشّ ــاءات بي ــن اللق ــمَ عــددٍ م ــتْ ســنة 2014 تنظي ــا يخــصّ الحــوار الاجتماعــيّ، عرف وفيم
الحُكُومَــة. غيــر أنّ هــذه اللقــاءات لــم تفُْــضِ إلــى الاتفــاق علــى التزامــاتٍ واضِحــةٍ بيــن مختلــف الأطْــراف المعنيّــة. وعليــه، 
ــرى، بهَــدَفِ توْفيــر  فــإنّ المجلــس يدعــو إلــى مَأْسَسَــة الحِــوار الاجتماعــيّ، والسّــهَر علــى إبْــرامِ تعاقُــدات اجْتماعيــةٍ كبْ

زَة بتماســكٍ اجتماعــيّ حقيقــيّ.  الشّــروط المُناســبة للرّفْــع مــنَ النّجاعــة الاقتصاديــة المعــزَّ

 
علــى الرّغْــمِ مــنَ المُكتســبات الهامّــة التــي تحقّقــتْ فــي مَجَــال المُســاواة بيــن الجنســينْ، والتنصْيــص الدّســتوري علــى 
هــذا الحــق، مــا زالــتْ هنــاك الكثيــر مــن أوْجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن. ومــن أجــل الحــدّ مــن هــذه التفاوتــات، 
يدعــو المجلــس إلــى اعتمــادِ قانــونٍ - إطــارٍ ضــدّ كلّ أشْــكال العنــف ضــدّ النســاء )بمــا فــي ذلــك العنــف الزوْجــيّ(، كمــا 
يدْعــو إلــى إصْــدار القانــون المتعلـّـق بإحْــداث الهيئــة العليــا للمُناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز، عــاوة علــى تعزيــزِ 

مَكانــة مبــدأ المُســاواة داخــل البرامــج التربويــة باعتبارهــا أساســاً لبنــاء الهوّيّــة المغربيّــة والمُواطَنَــة.

وعلــى صعيــدٍ آخَــرَ، فــإنّ المُســاهمة الضّعيفــة للنســاء فــي قِطَاعــات النشــاط الاقتصــاديّ تتطلّــب اعتمــاد أدوات فعّالــة 
ومؤشّــرات مــن شــأنها رصْــد وتتبّــع فعْليّــة تحقيــقِ المُسَــاواة بيــن النســاء والرّجــال فــي الحَيَــاة الاقتصاديّــة، كمــا تتطلـّـب 
ــز  ــى تعزي ــة والعائليّــة، عــاوةً عل ــؤوليات المهنيّ ــن المسْ ــق بي ــاواة الاقتصاديّــة، والتوفي توفيــرَ مُنـَـاخ مُائــم لهــذه المُسَ
ــى مُســتوى الاقتصــاد  ــة النســائية، ولا ســيّما عل نشــاط النّســاء وتســهيل وُلوُجهــنّ إلــى ســوق الشّــغل، وتشْــجيع المقاول

ــيّ. الاجتماعــيّ والتّضامن

مــنْ شَــأن الاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتّضامنــي أنْ يسْــمَحَ لمُختلــف الشّــرَائح الاجتماعيــة وللمُقــاولات فــي مختلــف 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــكِ الاجتماعــي وتحســين النمــو. بالإضَاف ــز التّماسُ ــة أنْ تشــاركَ فــي تعزي ــالات الترابي القطاعــات وللمَجَ

ــم. يتوفــر هــذا القطــاعُ علــى الإمكانــات الكفيلــة باســتيعابِ أنشــطة القطــاع غيــر المنظَّ
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ــق الثــروات، يوصــي المجلــس بإحــداثِ إطــار  ــيّ فــي خل ــلِ تحســين مُســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــنْ أجْ وَمِ
تشــريعي يمكّــن مــن تحديــد قطــاع الاقتصــاد التضامنــي والاجتماعــي بوضــوح، وتجْميــع مختلــف مكوّناتــه ضمــن مرجعيــة 
مشــتركة. ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس الاتجــاه اعتمــاد قانــون يحــدّد أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة 
بنيــات هــذا القطــاع تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأنمْــاط الثاثــة لاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنيّ ) التعاونيــات والتعاضديات 

. والجمعيــات الإنتاجيــة(، كمــا يوصــي المجلــس بإحْــداثِ هيئــات جهويــة لاقتصــادِ الاجتماعــيِّ والتضامنــيِّ

 

ا أساســيّا للمواطنــات والمواطنين،  إنَّ أحــكامَ دســتور 2011، التــي تعتبِــر التنمْيــة المُسْــتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة حقًّ
وكــذا الالتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال حِمايــة البيئــة، فضــا عــن المشــاريع المهيكلــة التــي تــم إطاقهــا فــي هــذا 

ــه نحــو نمــوذجٍ تنمــوي مُســتدامٍ ومدْمِــجٍ. المجــال،  تتُرْجــمُ العــزْمَ الرّاسِــخ لبادنــا للتوجُّ

فــي هــذا الاتّجــاه، سيسْــتفيد المغــربُ كثيــرًا بتجْســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة فــي إطــارِ اســتراتيجية 
حقيقيّــة متعــددة الأبعــاد للتنميــة والإقــاع السوســيو- اقتصــاديّ. يتعلـّـق الأمْــر بالجمْــع مــا بيـْـن أولويّــات التنمْيــة 
السوســيو-اقتصادية الترابيــة، وخُصُوصيــات ومُؤهّــات المجــالات الطبيعيــة والجهــات. وفــي هــذا الصــدد، ينبَْغــي 
ــراب  ــداد الت ــة وسياســات إعْ ــن مختلــف المُخَطّطــات القطاعيّ ــه ضمْ ــال الســاحلي وتهيئت ــى المَجَ إدْمــاج المُحافظــة عل

ــة.   ــة والمحلي ــة والإقليميّ ــة الجهوي ــدة للحَكام ــر والاخْتصاصــات الجدي والتعْمي

وينبْغــي، فــي هــذا الصّــدَدِ، الإسْــراعُ بســنّ القوانيــن الضّرُوريــة لإعــدادِ أداة للتقييــم الاســتراتيجي البيئــي والاجتماعــيّ، 
ــرَ واقتصــادٍ أزرقَ تنافُســيينْ  ــال نحــو اقتصــادٍ أخضَ ــى الانتق ــاخ يســاعد عل ــرِ مُن ــى توفي ــع اســتراتيجية تهــدف إل ووضْ

ــة، أو بالاقتصــاد الدائــريّ. ــة والمائي ــن فــي قطاعــاتٍ مُرْتبطــةٍ بالطّاقــات المتجــدّدة، والنجاعــة الطّاقيّ ومندمجيْ

لَ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنمْيــة المُســتدامة إطــارًا مرجعيّــا وأساسًــا للسياســة  فــي هــذا الإطــار، ينبْغــي أنْ تشــكِّ
العامــة التــي ســتعتمدها بادنــا مســتقبَاً فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة، وكــذا الأرضيــة التــي يســتند 
إليهْــا الباراديغــم الوَطَنــيّ للتنميــة البشــرية المســتدامة. الأمــر الــذي يقتضــي وضــع لوحــة قياديــة وطنيّــة تشــتملُ علــى 
مؤشّــرات مائمــة تمكّــن مــنْ قيــاسِ أداءِ السّياســات العموميــة. وبالنظــر إلــى طابعهــا مُتعــدّد الأبعــاد، فــإنّ نجاعــة 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة  تقتضــي تحويلهــا إلــى سياســة عَرَضانيّــة تنخْــرط فيهــا مختلــف القطاعــات 
ــى  ــة عل ــل هــذه الاسْــتراتيجية وكــذا اســتراتيجية النجاعــة الطاقي ــة. لذلــك  يتعيــن تنزي ــة والجماعــات الترابي الحُكُومي

ــة.  مســتوى مجمــوع السياســات العموميّ

 
ــنْ  نُ م ــر ســيمكِّ ــة ورْشٍ كبي مــة هــو بمَثاب ــة المتقدِّ ــل الجهوي ــي أنّ تفعي ــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئ ــرُ المجل يعتب

ــع.  ــة أنجَْ ــة بكيفيّ ــات المحليّّ ــة الإمكاني ــن، وتعْبِئ ــب القــرار العمومــيّ مــن المُواطني تقري

إنّ إنجْــاحَ هــذا الــورْش الاســتراتيجيّ، عَقِــبَ المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات، وفــي 
أفُُــقِ الانتخابــات الجهويــة المُزْمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر 2015، يســتدعي الإســراع بوضــع ميثــاق الاتركيــز يحــدد بوضــوح 
الصّاحيــات والوســائل، وإثــارة انتبــاه الســلطات العموميّــة إلــى الحاجــة الملحــة لجعْــل تنمْيــة كفــاءات المــوارد البشــرية 

التــي تتحمّــل علــى الصعيــد المحلـّـي مســؤولية التســيير والتّدبيــر، ضمــن أولــى الأولويــات.
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وعــاوةً علــى ذلــك، يجــب الإسْــراع بتدقيــق وَجَدْوَلـَـة الترْتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى الجِهــات، ولا ســيّما 
فيمــا يخــصّ التقطيــع الإداريّ والاعتمــادات المالية. 

ــن  ــف الفاعلي ــن مختل ــال بي ــى إحــداث تنســيقٍ مؤسّســاتيّ فعّ ــلِ عل ــك بالعَمَ ــة المتقدمــة كذل ــاح الجهوي كمــا يرتبــط إنجْ
الذيــن يمثّلــون الدّوْلــة والجهــة والجماعــات، وكــذا بيْــن مختلــف وَكَالات التنميــة الحاليــة أو التــي ينُتظــر إحداثهــا، علــى 

المســتوى الجهــوي.

 
اعتبــارا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي والابتــكار كرافعــة للتنمْيــة الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، أفــرد المجلــس 
موضوعــه الخــاص، ضِمْــن هــذا التقريــر السّــنوَيّ، للرهانــات البشــرية والاقتصاديــة لهــذا القطــاع والمســالك الضروريــة 
لتطويــره، مــن خــال بلــورة الآليــات الكفيلــة بجعلــه محــركا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل وتحســين رفــاه المواطنــات 

والمواطنيــن، وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة.

فــي هــذا الشّــأن، يعتبــر المجلــس أن تطويــر البحــث العلمــي والابتــكار ببادنــا، يســتلزم الانطــاق مــن إرادة سياســية 
واضحــة مــن أجــل إرْســاء منظْومــة واعــدة فــي هــذا المجــال علــى المــدى المتوســط و المــدى الطويــل.

وفــي هــذا المقــامِ، ينبغــي العمــل علــى مُواصلــة الجُهُــود التــي تبذُْلهُــا بادنــا مــن أجْــل تحْســين مســتوى التنمْيــة البشــرية، 
فــي الجانــب المتعلــق منهــا بتطويــر البحــث العلمــي والابتــكار الــذي يمكنــه أن يســاهم فــي الارتقــاء بالجهــود المبذولــة 

فــي التنميــة البشــرية، مــن خــال  بلــورة وإبــداع وســائل ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة. 

ــص للبحْــثِ،  كمــا يوُصــي المجلــسُ بضَــرُورة الوُصُــول إلــى مســتوى عتبــة 1 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، المخصَّ
والعمــل علــى رفــع نســبتها بكيفيــة تدريجيــة، والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثاثــة عُقــود علــى الأقــلّ. 

ويوصــي المجلــس ببلـْـورة اســتراتيجية وطنيــة للبحــث والابتــكار تحــدّد القطاعــات ذات الأولويّــة، مــع الترْكيــزِ علــى المِهَــن 
ذاتِ القيمــة المُضافــة العاليــة، والخدمــات، وذلــك بمــا يســمح بانفتــاح قطــاع البحــث والابتــكار، وإدْماجــه فــي الاقتصــاد 
الوطنــيّ والإقليمــي والدولــي.  وهــذا، زيــادة علــى تحديــد عمليّــات وبنيــات تمْويــل البحــث، وتجْعــل المقــاولات الوطنيّــة 

فــي صُلـْـب السياســة المتعلقــة بالبحْــثِ والابتــكار. 

ــاتٍ مســتقلة مهمّتهــا إنجــاز أعمــال البحــث التــي يمكــن أنْ  ــى إحــداث بني ومــنْ شــأن هــذه الاســتراتيجية التشْــجيعَ عل
تفُْضــيَ إلــى خلــق مقــاولات تجاريّــة، وتطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج، يتــم تمويلهــا أساســا بواســطة صناديــق خاصــة، 

وخلــق آليــات مشــجعة للمقــاولات للرفــع مــن حجــم اســتثماراتها فــي برامــج البحــث والابتــكار.  

كمــا يوصــي المجلــسُ بتعزيــز المؤسّســات العموميّــة الوطنيّــة، والمــوارِد البشــرية، مــع العَمَــل علــى إدمــاجٍ أفْضــل للطاقات 
المغربيّــة المُقيمــة فــي الخــارج، وتشــجيع الباحثيــن عــن طريــق أنظمــة تحفيزيّــة، والعمــل علــى تكويــن جيــل جديــد مــن 
الأســاتذة الباحثيــن، وفتــح أبــواب الجامعــة فــي وجــه الأســاتذة والباحثيــن الأجانــب. عــاوة علــى ذلــك،  يوصــي المجلــس 
بإدْخــالِ مناهــج بيداغوجيــة فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي لإثــارة فضــول التّاميــذ، وتطويــر المُبــادرات المبتكــرة التــي 
تثمّــن المبــادرة، بالمــوازاة مــع توْجيــه الطلبــة نحــو المســالك التــي تعُتبَــر اســتراتيجية، وتشــجيع حركيّــة تنقّــل الــذّكاء بيــن 

القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص، وعلــى الصّعيــد الدولــيّ. 
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ــادَةِ منظومــة البحــث  وتجنّبــا لتشــتيتِ عمليــة التدْبيــر، والتّدَاخــل بيــن مختلــف الأطــراف، يوصَــى المجلــس بإسْــناد قي
ــى الاســتراتيجية  ــة، والإشــراف عل ــف الأطــراف المعني ــن مختل ــة التنســيق بيْ ــى مهم ــا«، تتول ــة علي ــى »هيئ ــكار إل والابت

ــل.  ــر التموي ــع وتدبي ــم، وتجمي ــيّ مائ ــراح إطــارٍ قانون ــكار، واقت ــة للبحــث والابت الوطني

 
فيمــا يتعلـّـق بأنشــطة المجْلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فقــد تميّــزت ســنة 2014 بتشــريفٍ مَوْلـَـوِيٍّ خــاصّ مــن 
قِبَــل جالــة الملــك محمــد الســادس أيّــده الله ونصــره، وبثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا، ممّــا أعْطــى 

للمجلــس وأعضائِــهِ دُفْعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود.

ــيّ  ــس الاقتصــاديّ والاجتماع ــق بالمجل ــد المتعل ــي الجدي ــون التنظيم ــزت بصــدور القان ــي تميّ وخــال ســنة 2014، الت
نــة للمجلــس مــا مجموعــه 398 اجتماعــاً، بلغــتْ نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه  والبيئــي، عقــدت الهيئــات المكوِّ
68 فــي المائــة. كمــا أنصتَــتْ إلــى 240 فاعــاً حكوميــا وغيْــر حكومــيّ، مخصّصــة بذلــك مــا يربــو علــى 66 فــي المائــة 

ــة. ــى الأطــرافِ المعنيّ مــن اجتماعاتهــا للإنصْــاتِ إل

ثــمّ إنّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات المؤسّســاتية، قــدّم ثمانيــة آراء وتقريــراً واحــداً  خــال ســنة 2014، تتعلــق بالبنــاء 
فــي طــوْر الإنجــازِ، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ومؤسســات الائتمــان والمؤسســات المعتبــرة فــي حكمهــا، 
واســتغال المقالــع، والســاحل، اولاســتثناءات فــي مجــال التعميــر، ومزاولــة مهنــة الطــب، ونظــام المعاشــات المدنيــة.   

بالمُــوازاة مــع ذلــك، أعــدّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، ســتّة تقاريــر وأرْبعــة آراء تتعلــق بتجانــس السياســات 
القطاعيّــة، والاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، والتمييــز ضــدّ المــرأة فــي الحيــاة الاقتصاديّــة، وحكامــة المــوارِدِ 
المائيــة، والمدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة، علمًْــا بــأنّ الحيــز الأوْفَــرَ مــن أشــغال اللجــان، ولا ســيّما خــال النصْــف 
ــن 1999 و2013،  الثانــي مــن ســنة 2014، انصَــبَّ علــى إعــداد الدراســة حــول الثــروة الإجْماليــة للمغــرب للفتــرة مــا بيْ

ــة الســامية    طبقــا للتوجيهــات الملكي

ــر شَــبكَات التواصُــل  ــهِ المنتظِــم مــع الصّحافــة ووســائل الإعــام، وعبْ مــنْ جهــةٍ أخــرى، يحْــرِص المجلــسُ علــى تواصُلِ
الاجتماعــيّ، مــنْ أجــل تقديــم مختلــف الآراء والتقاريــر التــي يعدّهــا، واللقــاءات التــي يعقِدُهــا. 

ــة  ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــع المجال ــاوُن م ــاتِ التع ــن اتفاقي ــسُ عــددًا م ــرَمَ المجل ــي، أبْ ــاون الدّول ــدِ التع ــى صعي عل
والبيئيــة لــكلّ مــن الكونغــو واليونــان ونيجيريــا، بالمــوازاة مــع العمــل علــى تعْزيــز تعاوُنــه مــع نظُرائــه فــي فرنســا وإســبانيا 

وأوربــا.  

ويشــتمل برْنامــج عَمَــل المجْلــس، برسْــم ســنة 2015، بالإضافــة إلــى إعــدادِ الدراســة حــول الثــروة الإجْماليّــة للمغــرب، 
علــى التقريــر السّــنوَي للمجْلــس، ومُتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــارِ الإحــالات الذّاتيــة لســنة 2014، وبرْمَجــة 
موْضوعــاتٍ جديــدة برســم ســنة 2015، تتعلــق بالسّياســات الصناعيّــة، والتّشْــغيل الذاتــيّ، ووضعيّــة الأشْــخاص المســنّين، 
وحقــوق الطّفــل، وديناميــة الحيــاة الجمْعويّــة، والتغيّــرات المُناخيــة، والمسْــؤولية المجتمعيــة للمنظّمــات، والتكنولوجيــات 
الجديــدة والقيــم، واقتصــاد الثقافــة، ومُســتلزمات الجهويــة المتقدمــة، والتنميــة القرويــة وتحدّيــات الإنصْــاف بيــن 

الجِهــات وداخِــلَ الجِهَــة. ويمُْكــن تعْديــل هــذا البرْنامــج بحســب الإحــالات الــوارِدة مــنْ طــرف الحكومــة والبرلمــان.
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ــه علــى أنْ يكــونَ فــي مُسْــتوى العِنايــة الكَريمــة التــي توُليهــا  إنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، حرْصًــا منْ
ــن  ــن الفرقــاء الاقتصاديي ــم التشــاور والتعــاون بي ــى تدعي ــه الرّاسِــخة للعمــل عل ــدَ إرادت ــدُ تأكي ــم للمجلــس، ليعُي جالتكُ
والاجتماعييــن، والمســاهمة فــي إرســاء ميثــاق اجتماعــي  يعــزز التماســك الاجتماعــي والثقــة والتثمْيــن المسْــؤول 

ــا الله.   ــم حفظه ــادة المســتنيرة لجالتك ــا تحــت القي ــادّي لبادن ــر الم ــادّي وغيْ ــج والمُســتدام للرأســمال الم والمدْمِ
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تـمهيـــد

طبقًْــا للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلدنــا، وتقريــرًا عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2014.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجْــز المجلــسُ تحليــا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجْهــة نظَــرِ المجتمــع المدنــيّ المنظــم والغنــيّ بتعــدد 

الحساســيات والتجــارب المهنيــة لأعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبينــي.

ويقتــرح المجلــس، انطاقــا مــن هــذا التحليــل، مجموعــةً مــن التوْصيــات فــي إطــار مقاربَــةٍ مندمجــةٍ 
وإدماجيــة ومســتدامة، مــع التّرْكيــزِ علــى بعــض نقــاط اليقظــة.

إضافــة إلــى ذلــك، واعتبــارًا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي والابتــكار، يتضمــن التقريــر 
ــذا القطــاع، والمســالك  ــة له ــات البشــرية والاقتصادي ــة حــول الرّهان هــذه الســنة دراســة موضوعاتي
كا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل  الضروريــة لتطويــره، مــن خــال بلــورة الآليــات الكفيلــة بجعلــه محــرِّ

ــى مجتمــع المعرفــة. ــوج إل ــن، وتيســير الول ــات والمواطني ــين رفــاه المواطن وتحسِ

ويقــدّم المجلــسُ، فــي القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي، تقريــراً عــن أشــطته برســم ســنة 2014، 
وأيضــا برنامــج عملــه لســنة 2015.

وإنّ أهــمّ مــا ميّــز ســنة 2014، بالنســبة للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، هــو التكْليــف 
المَوْلـَـوِيّ للمجلــس بتعــاون مــع بنــك المغــرب، بمناسَــبةَ الخطــاب الملكــيّ الســامي لعيــدِ العــرْش 
المجيــد، بتاريــخ 30 يوليــوز 2014، بإنجْــاز دراســة حــول الرأســمال غيْــر المــادّيّ والقيمــة الإجْماليــة 
للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1999 إلــى 2013، فضْــاً عــن الاســتقبال الــذي خــصّ بــه جالــة 
الملــك محمــد الســادس حفظــه الله، يــوم 29 يوليــوز 2014، رئيــس المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 

والبيئــيّ لتقديــم بيــن يــدي جالتــه التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2013.
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فــي ســياقٍ وضــع إقليمــيّ يتســم باســتمرار التوتّــراتٌ الجيــو- سياســية  وآثارُهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى بلــدان 
المنطقــة، يمضــي المغــرب فــي توطيــد مســاره التنمــوي  برؤيــة سياســيّة منفتحــة علــى المــدى البعيــد فــي ظــل مؤسّســاتٍ 
ــي، ومــن  ــد الدول ــى الصعي ــة شــركائها عل ــة ثق ــا ومــن تقوي ــا وجاذبيته ــز تموقعه ــا مــن تعزي ــا يمكــن بادن مســتقرّة، مم
مواصلــة ديناميــة الإصاحــات المؤسســاتية، والتطويــر الهيكلــي لاقتصــاد الوطنــي، وتقليــص العجــز الاجتماعــي 
المتراكــم فــي عــدد مــن المجــالات، والعمــل علــى وضــع الركائــز الأساســية المندمجــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. 

ورغــم ذلــك،  يســجل أن العديــدَ مــنَ أوراش الإصْــاح لــمْ تحقّــق تقدّمــا ملموســا خــال ســنة 2014، الأمــر الــذي يســتلزم 
الرفــع مــن وتيــرة الإنجــاز مــع تقويــة التشــاور والتشــارك مــع  مختلــف الأطــراف المعنيــة.

فعلــى الصّعيــد الاقتصــادي، ســجل النمــوّ تراجُعــاً بســبب انخفــاض الإنتــاجِ الفاحــيّ وتداعيــات ضعــف النمــو الاقتصــاديّ 
الــذي تشــهده البلــدان الشــريكة فــي أوربــا. وبالتالــي، فــإنّ وضعيّــة ســوق الشــغل قــد ســجّلتْ تراجعــا بدورهــا، حيــث شــهد 
معــدّل البطالــة ارتفاعــا، لا ســيّما فــي صُفــوفِ الشــباب فــي الوســط الحضــري. كمــا تميّــزت ســنة 2014 بتقليــص العجْــز 
ــة الصّعبــة. ومــع ذلــك، يظــلّ مــن الضــروريّ  ــة، وبارتفــاعِ الاحتياطــيّ مــن العُمْل فــي الميزانيــة وفــي المُبــادَلات التجاري
العمــل علــى الحــدّ مــن العجــز البنيــويّ للميــزان التجــاريّ، مــن أجــل تمنيــع الأسُُــس التــي يقــوم عليهــا الاقتصــادُ الوطنــيُّ 

فــي ســياق عالمــي يطْبعــه الانفتــاحُ المتزايــد. 

ــل، فــي  ــة مــع القــارّة الإفريقيــة يمثّ ــزَ العاقــات الاقتصاديّ ــيّ أنّ تعزي ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــرُ المجل ويعتب
هــذا الشــأن، وســيلةً ســانحة لتنوْيــع التدفّقــات الاقتصاديــة والاسْــتثمارات. هــذا التوجــه، الــذي تأسّــس  بمُبــادرة ورعايــة 
خاصــة مــن جالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، يســعى إلــى تحقيــقِ شــراكةٍ اســتراتيجية مــع البلــدان الإفريقيــة 
قصْــد الانتقــال إلــى درجــة أعلــى فــي النمــو المشــترك، والمســاهمة فــي النهــوض المسْــتدام بالمســتوى المَعيشــيّ 
للمواطنيــن. ويتعيّــنُ علــى الفاعليــن الاقتصاديّيــن المغاربــة العمــل، مــن جانبهــم، علــى تضافــر الجهــود  لتجســيدِ هــذه 

الشّــراكة. 

وعلــى الصعيــد الاجتماعــيّ، تــمّ تحقيــق تقــدّم علــى مســتوى الوُلـُـوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، ولا ســيّما مــا 
يتعلــق بالتغْطيــة الصحيــة والتمــدْرُس، إلّا أنّ وضعيــة قطاعــي الصحــة والتعليــم تبقــى بعيــدة مــن أن تســتجيبُ لانتظــاراتِ 
الســاكنة، ممــا يحُــول دونَ التحقيــق الكامــلِ لأهْــداف الألفيــة للتنمْيــة، الأمْــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى التصْنيفــات 
الدوليــة لبادنــا. هذا،وقــد تميّــزت هــذه الســنة بإحْــداثِ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تطبيقــاً 
ــس  ــر هــذا المجل ــم. ويعُتب ــى للتعلي ــس الأعل ــخ 16 مــاي 2014، ليحــلّ محــلّ المجل ــم 12-105 الصــادر بتاري ــون رقْ للقان
هيئــة استشــارية مســتقلة، تتجلـّـى مهامّهــا الرئيســية فــي المُســاهمة فــي التفكيــر الاســتراتيجي المتعلــق بقضايــا التربيّــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي، وفــي خلـْـقِ فضــاء للحــوار والتنســيق حــول كافــة القضايــا الهامّــة فــي هــذه المجــالات.

أمــا علــى مســتوى التنظيــم التّرابــي، فقــدْ حقّــق المُسلســل التشــريعيّ فــي بادنــا وتيــرةً متســارِعة أفْضــتْ إلــى المُصادقــة 
ــم وضــع  ــي هــذا الإطــار ت ــن ســنة 2015. وف ــي النصــف الأول م ــة ف ــة والتنظيمي ــن النصــوص القانوني ــد م ــى العدي عل
ــع الجهــوي  ــم والجماعــات، وكــذا المرســوم بشــأن التقطي ــاتِ والعمــالات والأقالي ــة  المتعلقــة بالجه ــن التنظيمي القواني
الجديــد الــذي قلــص عددهــا مــن 16 إلــى 12 جهــة.  وقــد مكّنــتْ هــذه القوانيــنُ الجماعــاتِ الترابيــةَ مــنْ اختصاصــات 
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ذاتيــة وصاحيــات تتقاســمها مــع الدولــة، أو تنقلهــا إليهــا الدولــة وفْــق مبــدإ التفريــع. وتتجلــى الإضافــاتُ الأساســية لهــذه 
القوانيــن فــي اعتمــادِ التصويــت العلنــيّ فــي انتخــاب أجهــزة مختلــف المجالــس، وفــي اتخــاذ القــرارات داخلهــا. إضافــةً 
إلــى ذلــك، تحــدّد النصــوصُ المُصــادَق عليهــا المــواردَ الماليــة للجماعــات الترابيــة، وتدقّــق، تطبيقــا للدّســتور، أنَّ رئيــسَ 
المجلــس هــو الآمــر بصــرف ميزانيــة الجماعــة. كمــا تسْــمح هــذه النصــوص بوضْــع آليــاتٍ للتدخّــل، ولا ســيّما عبـْـر إنشــاءِ 

وكالــة جهويــة لتنفيــذ المشــاريع، وإمكانيــة خلــق شــركات تنمويــة.

وفــي هــذا الصــدد، مــنَ الضــروريّ الإسْــراع فــي وضْــع النصــوص التطبيقيــة ذات الصلــة، والتشْــجيع علــى انخــراط جميــع 
الفاعليــن، تعزيــزاً للديمقراطيــة المحليــة، والرّفــع مــنْ نجاعــة السّياســات العموميــة، وتطبيــق مبــادئ الحَكَامــة الجيّــدة 

التــي ينــصّ عليهــا الدسْــتور، وكــذا توفيــر الشــروط المناســبة لتطبيــق الجهويــة المتقدّمَــة.

 كمــا يسُــجل خــال ســنة 2014  تأخــر فيمــا يخــصّ النّصــوص القانونيــة الأخــرى، التــي مــنْ شــأنها تفعيــل مقتضيــات 
زَة لهيئْــاتِ حمايــة الحقــوق والحرّيــات  دســتور 2011، مــن قَبِيــل القانــون التنظيمــي للماليــة، والقوانيــن المُحْدِثــة أو المعَــزِّ
والحكامــة الجيــدة. وعليْــه، فــإنّ احتــرامَ التزامــات المخطــط التشــريعيّ يشــكّل تحدّيــا كبيــرًا بالنظــر إلــى الآجــالِ التــي 
يحدّدهــا الدسْــتور بخُصُــوص إعــدادِ واعتمــادِ القوانيــن التنظيميــة المنصْــوص عليهــا، وإلــى الآجــالِ المُعْلـَـنِ عليهــا بشــأن 

القوانيــن العاديــة. 

مِ  وعلــى صعيــدٍ آخــر، تجْــدُرُ الإشــارةُ إلــى أنّ الإجــراءاتِ المتخــذةَ فــي إطــارِ تنفيــذِ الإصْاحــاتِ الهيكليــة، مــنْ أجْــل التحكُّ
فــي نفََقــاتِ صنـْـدوق المَقاصّــة، يجــب أنْ تنــدرج فــي إطــارِ إصــاحٍ شــموليّ لنظــام دعْــم الأســعار، وهــو إصــاح يجــب أنْ 
يــوازن بيْــن ضــرورة التحكــم فــي ميزانيــة الدعــم وحمايــة القــدْرة الشّــرائية للسّــاكنة، مــع تقديــمِ جدْوَلَــة زَمَنيّــة واضِحــة 
قَــة لعمليــة الإصــاح. ويتجلّــى غيــاب هــذه المُقاربــة الشّــمُولية أيضــا علــى مســتوى إصْــاح نظــام التقاعــد. وإذا  ومدقَّ
كانَ المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ قــد أعطــى نفســا جديــدا لمسلســل الحــوار بهــدف معالجةمعالجــة هــذا 
الملــف مــنْ منظــورٍ شــموليّ، مــن خــال الــرأي الــذي أدلــى بــه حــول نظــام المَعاشــات المدنيّــة الخــاصّ بموظّفــي وأعــوانِ 
الدولــة، بنــاءً علــى الإحالــة التــي توصّــل بهــا مــن رئيــس الحكومــة، فــإن الحاجــةُ مــا زالــت ماسّــةً إلــى اعتمــاد مقاربــة 
ــادئ  ــزِ مب ــى تعزي ــركاء، يحــدُوه فــي الوقــت نفســه الحــرْص عل ــف الشّ ــن مختل تشــاوريّة فــي إطــار تعاقــد اجتماعــيّ بي

الإنصــاف والتماســك الاجتماعــيّ والمُحافظــة علــى تنافســيّة المقــاولات.  

فــي ضــوْء هــذه التطــورات الأساســية التــي شــهدتها ســنة 2014، يدعــو المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ 
ــى الرّأســمال البشــري، ولا  ــة عل إلــى تسْــريع وتيــرة تطبيــق أحــكام دســتور 2011، وإعــادة تركيــز الاســتراتيجية التنموي
ســيّما مــا يتعلــق بــأوراشِ إصْــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، والنظــام الصّحــي. ولهــذه الغايــة يوصــي المجلــس باعتمــادِ 
مقاربــة تشــاوُرية فــي مجــالِ تنفيــذ الإصاحــات المتعلقــة بآليــات الحمايــة الاجتماعيّــة، مــع الدّعــوة إلــى مَأْسَسَــةِ الحــوارِ 
الاجتماعــيّ. وبخصــوص وضْعيــة المــرأة، فــإنّ المجلــس يجــدّد تأكيــده علــى ضــرورة الإسْــراع بإرسْــاء هيئْــة المناصفــة 

ومُكافحــة كلّ أشــكال التمييــز.

وســعْياً إلــى تعزيــزِ الشّــروط المُائمــة لإنجْــاح الجهويــة المتقدّمــة، يدعــو المجلــس إلــى القيــامِ ببعــض الخطــوات 
التمْهيديــة، لا ســيّما عــن طريــق إعــدادِ ميثــاقٍ الاتركيــز يحــدّد بوضــوحٍ مجــالات اختصــاص  الهيئــات والوحــدات  
ــاءات  ــعِ المــوارد الماليــة وتوْفيــر الكَفَ ــوازُن إلــى نظــام توْزي الاّمركزيــة، مــع العمــل، فــي الوقــت نفْسِــهِ، علــى إعــادَةِ الت

البَشَــريّة.

ــة المســتدامة،  ــها فــي مجــال التنمْي ــة وتجَانسُِ ــة السّياســات العمومي ــزِ فعّالي ــس بتعزي ــك، يوصــي المجل ــاً عــن ذل فضْ
 . ــيٍّ ــة المســتدامة كإطــارٍ مرجع ــة للتنمي ــى الاســتراتيجية الوطني ــادِ عل بالاعتم



التقرير السنوي 2014

29

1   التطـــوّرات الـرئـيـسـيّة    

اتّسَــمَ المُحيــطُ الاقتصــاديّ العالمــيّ بمواصلــة انتعاشــه، وهــو الانتعــاش الــذي يظــلّ بطيئــا لا ســيما علــى مسْــتوى 
ــرَكاء الأساســيّين فــي أوربــا، بينمــا تباطــأ النمُــوّ فــي الــدول الصّاعــدة، خاصــة بســبب تراجُــع نمــو الاقتصــاد الصينــيّ.   الشُّ

 وفــي ظــلّ هــذه الظرفيــة، عَــرَفَ المغــربُ تراجعــاً فــي نشــاطه الاقتصــاديّ بســبب تراجُــع القيمــة المضافــة للفاحــة، 
وتداعيــات الوضعيــة الاقتصاديــة فــي أوربــا.

علــى الصعيــدِ الاجتماعــيّ، تكْشِــفُ أغلــب المؤشّــرات المرْتبطــة بالوضْعيــة الصحيــة فــي بادنــا عــنْ وجُــودِ فــوارق 
بيْــن الجهــات، وبيْــن مناطــق الجهــة الواحــدة، وبيْــن الوســطينْ الحضــريّ والقــروي، ممــا يــؤدّي إلــى وجــود  تفــاوُتٍ فــي 
الاســتفادة مــنَ الخدمــات الصحيــة الجيــدة، بســبب النّقْــص فــي المــوارد البشــرية وفــي البنيْــات التحتيــة والتجْهيــزاتِ. 
وفــي نفــس المنحْــى، فــإنّ التحسّــنَ فــي نسْــبة الوفيــات عُمُومًــا يخُْفــي تفاوتــات كبيــرة ســواءٌ بيْــن الوســطينْ الحضــريّ 

ــن الجهــات.  والقــرويّ، أو بيْ

فضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ مشــروعَ القانــون المتعلــق بالهيئــة العليــا للمُناصفــة ومحاربــة كلّ أشــكال التمييــز يتعــرّض لعــدّة 
ــدِ أنّ وضْعيــة المــرأة قــدْ عرفــتْ، بعــد مــرورِ  انتقــادات مــنْ طَــرَفِ منظّمــات مــنَ المجتمــع المدنــيّ. وإذا كانَ مِــنَ المؤكَّ
عشــر ســنوات علــى دُخُــولِ مدوّنــة الأسْــرة حيّــز التنفيــذ، تطــوّرًا لا يسُْــتهََانُ بــه، فمــا زال مــن الضــروريّ تكثيــف الجهــود 
واعتمــاد مبـْـدأ التشــاور وضمــان تتبّــع صــارم لعمليــة تنفْيــذ النُّصُــوصِ القانونيــة المعتمََــدَة، مــنْ أجــل تطبيــق فعلــيّ 

ــة.  ــة والاجتماعيّ لحقــوق النســاء الاقتصاديّ

وعلــى المســتوى البيئــي، تميّــزتْ ســنة 2014 باسْــتكمالِ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المُســتدامة، مــنْ خــال إعطــاء 
ــة  ــون الإطــار 12-99 بمثاب ــي القان ــة، وتبنّ ــرات المُناخي ــارِ التغيّ ــة آث ــدِ مــنَ الأوْراش المُرْتبطــة بمحارب الانطْاقــة للعدي
ميثــاق وطنــيّ للتنميــة المســتدامة وإصْــداره، وكــذا تسَْــريع وتيــرة الدراســة والمصادقــة علــى مشْــروع القانــون رقْــم 81-12 

المتعلــق بالسّــاحل.

  1. 1 • التطور الاقتصاديّ
ــل عــام. وهــي نســبة  ــة قب ــل نســبة 3 فــي المائ ــة ســنة 2014، مقاب بلغــتْ نســبة نمــوّ الاقتصــاد العالمــيّ 3،3 فــي المائ
ــوّ الاقتصــاديّ فــي  ــأَ النمُ ــا، بينمــا تباطَ ــى مســتوى شــركائنا الأساســيّين فــي أورب تظــلّ مــع ذلــك ضعيفــة، وخاصّــة عل
الــدّول الصّاعــدة، بســبب تراخــي النشــاط الاقتصــاد الصينــي والتراجــع المســجل علــى مســتوى الــدول المُنتْجــة للمــوادِّ 
ليّــة. ولــم يحقــق النّشــاط الاقتصــاديُّ انتعاشــا فــي منطقــة اليـُـورُو حيــث لــم تتجــاوز نســبة النمــوّ 0,8 فــي المائــة، بعْــدَ  الأوََّ
انخفــاضٍ بنســبة 0,4 فــي المائــة ســنة 2013. وتشــيرُ توقّعــات صنــدوق النّقــد الدولــيّ إلــى نمُُــوّ بنســبة 1,3 فــي المائــة 

ــه للمغــرب.   ســنة 2015، ممــا قــد يرْفــع مــنَ الطّلــب الخارجــي الموجَّ

وفــي هــذا الســياق، تميّــزت ســنة 2014، علــى المســتوى الوطنــي، بتراجــع مهــم فــي معــدل النمــو، بســبب الجفــاف 
وتداعيــات الوضــع الاقتصــادي فــي البلــدان الشــريكة فــي أوربــا. ويعكــس هــذا التطــوّر الظرفــيّ اســتمرار تحديــات 
الهشاشــة الهيكْليــة لاقتصــاد الوطنــي، وخاصّــة محدوديّــة تنافســيّة الصّــادرات، ممــا يــؤدي إلــى ضَعــف علــى مُســتوى 
خلــق فُــرَصِ الشــغل، وإلــى اختــال الحســابات الخارجيــة. وينبغــي أنْ تحفــز هــذه التطــوراتُ الســلبية السّــلطات العُموميــة 
لتسْــريع وتيــرةِ الإصْاحــات الهيكْليــة الضروريّــة لســدّ هــذا النّقــص، ولا ســيّما الإصْاحــات التــي تســير فــي اتّجــاه 
تنوْيــعٍ عميــقٍ لأسُــس الإنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة مُضافــة قويّــة وغنيّــة علــى مُســتوى مناصِــبِ الشّــغل ذات 

ــة كبيــرةٍ فــي مَسَــالِك الإنتــاج والتحويــل والوَسَــاطة المُائمــة. الجــوْدة، وذات قــدْرةٍ إدْماجيّ
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ــا فــي أسْــعارِ النفــط فــي  مــنْ جهــةٍ أخــرى، وفــي ظــل ظرْفيــة دوليــة شــهدتْ، خــال النّصــف الثانــي مــن السّــنة تراجُعً
ــمُ فــي التضّخــم، رغْــم ارتفــاع الأسْــعار الداخليــة للمحْرُوقــات. وقــد صاحَــبَ هــذا التطــوّرُ  الأسْــواق الدوليــة، تــمَّ التحكُّ

تخفيفــاً مــن عجــز الميزانيــة، ومــن العجْــز التجــاريّ.  

1.1.1 - تراجع في النمو وارتفاع في نسبة البطالة  

اســتقرّتْ نســبة النمُــوّ ســنة 2014 فــي حــدود 2,4 فــي المائــة، مقابــل 4,7 فــي المائــة ســنة 2013. ومــردّ هــذا التراجُــع 
إلــى انخفــاضِ القيمــة الفاحيــة المُضافــة بمــا يقــارِبُ 2,5 فــي المائــة، مقابــلَ ارتفــاعٍ بنســبة 5 فــي المائــة ســنة 2013. 
ويعُــزى هــذا الانخفــاضُ أساسًــا إلــى تراجُــعِ مَحاصيــلِ الحُبُــوب بنســبَةٍ تقُــارِبُ 40 فــي المائــة، بسَــبَبِ الجفــاف الــذي 

 . طَبَــعَ الموْســمَ الفاحــيَّ

وقــد صاحــبَ هــذا التراجــعَ فــي نمــوِّ أنشــطةِ القطــاعِ الأولــيّ انخفــاضٌ فــي وتيــرة نمــوّ الأنشــطة غيـْـر الفاحيــة بحوالــيْ 
ــاً مــنْ 0,6 فــي المائــة إلــى  ــرَفَ القطــاعُ الثانــويّ ارتفاعــاً فــي الوَتيــرةِ مُنتْقَِ 3 فــي المِائــة. وعلــى وجْــهِ الخُصُــوص، عَ
1,7 فــي المائــة، وهــو ارتفــاعٌ مرْتبــط بالتحسّــن الــذي شــهده قطــاعُ الصّناعــة الاسْــتخراجية، ارتباطًــا بانتْعــاشِ مَبيعــاتِ 
ــم  ــك رغْ ــيّ. وذل ــوٍد شــبهْ كل ــة رُكُ ــدَ أنْ مــرّت ســنة 2013 بمرْحل ــة(، بعْ ــة )1,8 فــي المائ الفوســفاط والصّناعــة التّحْويلي
الرّكُــود الــذي عَرَفَــه نشــاطُ البنــاء. ومِــنْ جانبــه، شَــهِد قطــاع الخدمــات زيــادة بنسْــبة 2,2 فــي المائــة، بســبب ارْتفــاع 

القيمــة المُضافــة لقطاعــات النّقــل والبريــد والاتّصــالات. وبالمُقابــل، فقــد ســجّل قطــاع الســياحة تباطُــؤًا ملحوظــاً.

لَ اســتهاكُ الأسَُــر المغربيــة نمــوّا طفيفًــا لــمْ يتجــاوزْ 3,2 فــي المائــة، مقابــل 3,7 فــي المائــة ســنة 2013، متأثّــرًا  وسَــجَّ
بانخفــاضِ المداخيــل فــي الوَسَــطِ القــرويّ، ممــا قلـّـص مــنْ نسْــبة إسْــهامه فــي النمــوّ فــي حــدودِ 1,8 فــي المائــة مُقابــل 
ــقِ الاســتثمارات الأجْنبيّــة المُباشــرة، ممّــا  2,2 فــي المائــة قبـْـل ســنة. ولــم يســجل الاســتثمار انتعاشــا رغــم اسْــتمرار تدفُّ

جعــل نســبة مُســاهمته فــي النمــوّ مُســاهمة ســلبيّة لــم تتعــد 0,5 فــي المائــة ســنة 12013.

1 - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.
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وضعية قطاع العقار

تواصلــتْ أزمــة القطــاع العقــاري تعبيــرا عــن تراجــع الطلــب. لهــذا انخفضــتْ بشــكلٍ كبيــرِ مشــاريع بنــاء 
السّــكن الاجتماعــيّ، وأيضْــا عــدد الوحــدات السّــكنية المبنيــة. وتراجعــت فــي ســياق ذلــك القــروض 

الممْنوحــة للمُنعْشــين العقاريّيــن بنسْــبة تناهــز 6 فــي المائــة. 

ويشــكّل قطــاع العقــار رافعــة كبــرى لاقتصــاد الوطنــي، حيــث يســاهم بنســبة 6,6 فــي المائــة فــي القيمــة 
المُضافــة الإجْماليــة، ويوفــر فــرص شــغل لأكثــر مــن 988.000 شــخص، أيْ مــا يعُــادل 10,9 فــي المائــة 
ــز  ــرة، خاصــة وأنّ العجْ ــاقِ تطــوّر كبي ــه آف ــى أنّ أمام ــدلّ عل ــرات ت ــاكنة النشــيطة. وكلّ المؤشّ ــن السّ م
ــر  ــب الســنويّ للأسَ ــا أنّ الطّلَ ــدَة ســكنيّة، علمْ ــف وحْ ــغ 642 أل ــي فــي مجــالِ السّــكن يبل ــيّ الحال الوطن

يصــلُ إلــى 125 ألــف وحــدة ســكنية ســنويّا. 

وقــد عملــت السّــلطات العموميــة منــذ 2010 علــى تلبيــة هــذا الطلــب مــنْ خــال منظْومــة متكاملــة 
تســتهدف التحْفيــز علــى الاســتثماِر فــي المجــال العقــاري. وفــي هــذا الصــدد تــم إقــرار تدابيــر جبائيــة 
)15 فــي المائــة مــن النفقــات الضريبــة للدولــة موجهــة  للســكن(، وماليــة )تسْــهيل الولــوج إلــى التمويــل(، 
الطبقــات  لفائــدة  وبرامــج  والاجتماعــيّ،  الاقتصــاديّ  السّــكن  برامــج  إطــاق  خــال  مــنْ  وعقاريــة 
المتوسّــطة، علــى التوالــي ســنوات 2008 و2010 و2013. وقــد بلغــت حصيلــة هــذه البرامــج ســنة 2014 

ــا.      ــكَنًا اجتماعيّ ــاء، و400.526 سَ ــة البن ــا 29.547 منتهي ــا منه ــاربُ 56.062 ســكنا اقتصادي ــا يق م

وَمَــعَ ذلــك، فقــدْ عــاش هــذا القطــاعُ خــال السّــنوات الأخيــرة علــى إيقــاعِ أزْمــة حقيقيّــة، مسَــجّاً تراجُعــا 
مطّــرِدًا منــذ ســنة 2012، توُاصِــل حتــى ســنة 2014. وقــد شــهدتْ هــذه الســنة انخفاضــا فــي عــدد أوْراش 
البنــاء بنسْــبة 6 فــي المائــة. وانخفضــتْ مَبيعــاتُ الإسْــمنت، الــذي يعــدّ أهــم مؤشّــر علــى أداء القطــاع، 
بنســبة 5 فــي المائــة. وقــد ظــلّ إيقــاع نمــو مؤشّــر أســعار الأصــول العقاريــة ضعيفًــا جــدا )1,4 فــي المائــة 
ســنة 2014(، بينمــا ســجّل حجْــمُ المُعامــات ارتفاعــا بنســبة 8,9 فــي المائــة خــالَ الفصــلِ الأخيــرِ مــن 
ســنة 2014، مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن ســنة 2013. ولــمْ يتجــاوز نمــو القــروض العقاريــة نســبة 2,7 فــي 
المائــة فــي نهايــة دجنبــر 2014، رغــم رفــع قاعــدة الفائــدة المطبَّقــة علــى القــروض مــن طــرف البنــوك 

 . بنقطتينِْ

ضمــن هــذه الشــروط، فــإنّ تعديــلَ قانــون بيـْـع البنــاء فــي طــوْر الإنجــاز، الــذي ســبق للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي أنْ أدلــى بٍرأيــه حــول مشــروعه وقــدم مجموعــة مــن التوصيــات بصــدده، قد يســاهم 
فــي الرّفــع مــنْ أداء هــذا القطــاع، مــنْ جهــة أولــى عــنْ طريــق تقنيــن العاقــة بيــن المُشــتري والمنعــش 
ــع علــى التصاميــم، علــى الصعيــدِ  العقــاري، ومــنْ جهــة ثانيــة عــن طريــق توْحيــد وتوضيــح مسْــطرة البيْ

الوطنــي.
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علــى مســتوى خلْــق فــرص الشــغل، حســب مُعطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ورغــم انتعــاش الأنشــطة غيــر 
ــرِ 58.000 منصــب  ــد توفي ــر ســوى 21.000 منصــب شــغل، بع ــي توفي ــحْ ف ــم يفُْلِ ــي ل ــإنّ الاقتصــاد الوطن ــة، ف الفاحي
ــي قطــاع  ــدان 37.000 منصــب شــغل ف ــد البحــري«، وفق ــات والصي ــات والفاحــة والغاب ــي قطاعــات »الخدم شــغل ف
الصناعــة، بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة. ويأتــي قطــاع »النســيج والألبســة« علــى رأس القطاعــات المُتضــرّرة حيــث 
فقــد 32.000 منصــب شــغل. كمــا تأثــر قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، مــنْ جانبــه، بالرّكــود الــذي عرفــه النشــاط 
ــوى النمــو مــن مناصــب  ــة، فقــد عــرف محت ــه مســتقرا دون تغييــر. وبصفــة عامّ العقــاري، لهــذا ظــل حجــم التشــغيل ب
الشــغل تراجعــا، حيــثُ انتقــل مــن أكثــر مــن 24.000 منصــب شــغل بالنســبة لــكلّ نقطــة للنمــوّ، ســنة 2013، إلــى أقــلّ مــن 

9.000 ســنة 2014.

ومــنْ نتائــج ذلــك، ارتفــاعُ عــدد العاطليــن ب86.000، منهــم 63.000 فــي الوَسَــطِ الحضــريّ، ممــا ســاهم فــي ارتفــاع 
ــة، أي مــا يعــادل 1.167.000 شــخص. وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مــن 14  ــى 9,9 فــي المائ نســبة البطالــة مــن 9,2 إل
إلــى 14,8 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري، ومــن 3,8 إلــى 4,2 فــي المائــة فــي الوســط القــروي، ووصلــتْ فــي أوســاط 
ــي الشّــهادات إلــى  الفئــة العمريــة مــا بيــن 15 إلــى 24 ســنة إلــى 20,1 فــي المائــة. وارتفعــت أيضــا فــي صفــوف حامل
17,2 فــي المائــة، وإلــى 10,4 فــي المائــة وســط النســاء. وتجْــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ التطــور المقلــق فــي عــدد الحاصليــن 
علــى الشــهادات فــي التخصّصــات المهنيّــة، الذيــن بلغــت نســبة البطالــة فــي صفوفهــم 22,4 فــي المائــة، التــي تضُــاف 
إلــى نســبة 20,9 فــي المائــة مــن بيــن الحاصليــن علــى شــهادة مــن مســتوى عــالٍ، وخاصّــة نســبة 24,1 فــي المائــة مــن 

ــن الناجحيــن المتفوّقيــن فــي الجامعــات. بيْ

وارتفــع الشــغل الناقــص، مــن جهتــه، بأكثــر مــن نقطــة، لينتقــل مــن 9,2 فــي المائــة إلــى 10,3 فــي المائــة علــى المســتوى 
الوطنــي، وبلــغ 9,5 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري مقابــل 11,2 فــي المائــة فــي الوســط القــروي. 

وفيمــا يخــص جــودة الشــغل، فــإنّ 62 فــي المائــة مــن النشــيطين المشــتغلين لا يتوفــرون علــى أيّ شــهادة، وخاصــة 
فــي قطاعــات الفاحــة )84 فــي المائــة(، والبنــاء والأشــغال العموميــة )63 فــي المائــة(، والصناعــة )52 فــي المائــة(. 
وبخصــوص معــدّل الشــغل، فقــد عــرف انخفاضًــا، حيــث ترََاجَــعَ مــن 48,3 فــي المائــة إلــى 48 فــي المائــة، نظــرًا لتنامــي 

حجــم الســكان فــي ســنّ النشــاط بوتيــرة أكبــر مــن تلــك التــي عرفهــا حجــم النشــيطين العامليــن2.

2.1.1 -  توازنات ماكرو- اقتصادية في تحسّن، مع استمرار مخاطر على مستوى المديونية   

رغم تخفيف العجز التجاري وتحسّن الاحتياطي من العمْلة الصعبة، من الضروريّ تقليص عجز ميزان الأداءات

ــواردات وارْتفــاع  ــة، وذلــك  بفضــل اســتقرار ال ــار درهــم، أو 6,2 فــي المائ ــزُ التجــاري بمــا قــدْره 12 ملي انخفــض العَجْ
الصــادرات. وبالمُــوازاة مــع انتعــاشِ الطّلـَـبِ الخارجــيّ، فــإنّ الصــادرات خــارج الفوسْــفاط بنســبة 8,4 فــي المائــة، بينمــا 
ســجّلتْ مبيعــاتُ مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط ارتفاعًــا بنســبة 2 فــي المائــة، بعــد تراجعهــا ســنة 2013 بمــا 
يقــارب 23 فــي المائــة. ولئــنْ كانَ صحيحــا أنّ الأداء الجيــد لقطــاع الصــادرات يعُــزى فــي جــزء كبيــر منــه إلــى القطاعــات 
الجديــدة، فــإنّ الفضــل فيــه يعــود كذلــكَ إلــى انتعــاش مبيعــات الفوســفاط ومشــتقاته. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ صــادراتِ 
مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط فــي اتجــاه القــارّة الإفريقيّــة قــد تضاعفــتْ مــا بيـْـن ســنتيْ 2013 و2014، وذلــك 
ــن والخــواصّ فــي مجــال الإقــاع  ــن العموميي ــن الفاعلي ــا بي ــة المتجانســة والمتوافــق عليه ــة الوطنيّ فــي إطــار الدينامي
المُشــترَك علــى مســتوى القــارّة. يتعلــق الأمــر، إذن، بالحــرْصِ علــى تعزيــز الإندْمــاج الإقليمــيّ علــى الصعيــد القــاريّ، 

والحــرْص علــى تطبيــق الاســتراتيجية الصناعيــة.

2 -  المصدر: المندوبية السامية للتخطيط. 



التقرير السنوي 2014

33

وفــي الواقــع، يعُــزى ارتفــاعُ حجْــم الصــادرات خــارج الفوســفاط، أساســا، إلــى ارتفــاعٍ فــي حجْــمِ أكثــر مــنْ نصــف 
الصّــادرات المرتبطــة بصناعــة الســيارات، التــي عرفــتْ ارتفاعــا بأكثــر مــن الرّبـْـع، وخاصــة فــرْع التصنيــع بنســبة 52 فــي 
المائــة. وتطــوّرت مــنْ جانبهــا مبيعــاتُ فــرْع الإلكترونيــك بنســبة 26 فــي المائــة، بينمــا زادتْ مثيلتهــا فــي قطــاع النســيج 
ــة، ارتباطــا  ــي المائ ــة بنســبة 10 ف ــورة الطاقي ــت الفات ــواردات، تراجع ــى مســتوى ال ــة. وعل ــي المائ ــد بنســبة 4 ف والجل
ــة، نتيجــةَ  ــى الصّعيــد الدولــي، وانخفضــت المُشــتريات مــن مــواد التجهيــز بمعــدل 4 فــي المائ بانخفــاض الأســعار عل
ل أيضــا تراجــع فــي حجــم  تراجــع حجــم المشــتريات مــن الســيارات الصناعيــة والآلات والأجهــزة المختلفــة. وقــد سُــجِّ
قــروض التجهيــز مــن 5 فــي المائــة إلــى 3 فــي المائــة، ممــا يســائل الســلطات العموميــة حــول آفــاق عصرنــة المنظومــة 

الإنتاجيــة، وكــذا فيمــا يتعلــق بــإدراك منــاخ الأعمــال.

وبفضــل تحســن الميــزان التجــاري والارتفــاع الطّفيــف لتحويــاتِ العمــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج، فــإن العجــز فــي 
الحســاب الجــاري ســجل انخفاضــا، منتقــا مــن 7,9 فــي المائــة إلــى 5,6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. ومــن 
الضــروريّ العمــل علــى تــدارك هــذا العجــز الناتــج عــن الاختــال بيــن الادخــار والاســتثمار، عــن طريــق إعمــال آليــاتٍ 
كفيلــة بتطويــر الادّخــار الضــروريّ مــن أجْــل ضمــان تغطيــة مُســتدامة لحاجيــات تمويــل الاقتصاد3.غيـْـر أنّ الاســتثمارات 
الأجنبيــة المُباشــرة قــدْ حافظــت علــى مســتواها فــي ســنة 2014، الــذي كان مرتفعــا ســنة 2013، وذلــك علــى الرّغــم مــن 
الســياق الإقليمــي غيــر المُائــم. فــي ظــلّ هــذه الظــروف، تــمَّ تعزيــز الاحتياطيــات بفضــل التّخفيــف مــن العجــز التجــاري، 
واســتخاص المداخيــل فــي أعقــاب عمليــة المســاهمة الإبرائيــة للأصــول الخارجيــة للمقيميــن فــي المغــرب. وتشــهد كل 

هــذه التطــورات علــى وجــود منــاخ مــن الثقــة للفاعليــن الوطنييــن والدولييــن معًــا فــي توجهــات بادنــا.

وقــدْ عَــرَفَ عجــزُ ميزانيــة الدولــة، مــنْ جانبــه، انخفاضــا مــن 5,4 فــي المائــة إلــى 4,9 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام، وذلــك نتيجــة ارتفــاع الإيــرادات غيــر الضريبيــة وانخفــاض نفقــات صنــدوق المقاصــة ارتباطــا بإجــراءات رفــع 
الدّعــم الجزئــيّ عــنْ أســعار المحروقــات. وقــد انخفضــت هــذه النفقــات مــن 41,6 مليــار إلــى 33 مليــار درهــم. وارتفعــتْ 

أيضــا الإيــرادات الاســتثنائية نتيجــة هبــات مجلــس التعــاون الخليجــي بمقــدار 11 مليــار درهــم. 

ويفــرضُ اســتمرار عجــز الميزانيــة، رغــم تخفيضــه، إلــى اللجــوء بصفــة منتْظمــة إلــى الاقتــراض، وإلــى ارتفــاع المبلــغ 
الجــاري لديْــن الخزينــة الــذي يمثــل، فــي نهايــة 2014، 63,4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، مســجّا ارتفاعــاً 
ــن الخارجــيّ  يْ ــغ حجــم الدَّ ــد بل ــة ســنة 2009. وق ــي المائ ــي 47 ف ــل حوال ــة مــع ســنة 2013، مقاب ــاطٍ مقارَنَ ــاث نق بث
لوحْــده 141 مليــار درهــم أي مــا يعــادل 15,4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وتــمّ إصــدار ســندات دوليــة بقيمــة 
مليــار دولار قابلــة لاســتحقاق علــى مــدى عشــر ســنوات بســعْر فائــدة مناســب، فــي حــدود 3,5 فــي المائــة مقابــل 4,4 
فــي المائــة ســنة 2010. وبصفــة عامّــة، يتعيّــن مُواصلــة العمليــات التــي تهــدف إلــى التقليــص مــن عجــز الميزانيّــة، حتــى 
تتجنّــب بادنــا بلــوغ مدْيونيــة الخزينــة عتبــة 70 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو مــا يمثــل عامــل مخاطــرة 

علــى مســتوى التوازُنــات الماليــة الوطنيــة4. 

3.1.1 -   وضعيــة مســتقرة فــي التصنيــف الائتمانــي، وتراجــع فــي بعــض مؤشــرات منــاخ الأعمــال 
والحكامــة  

علــى  مســتوى منــاخ الأعمــال، عــرف المغــرب تراجعــا فــي التصنيــف الــذي أنجزتــه منظمــة »دوينغ بيزنيس« لســنة 2014، 
بعــد التقــدّم الملحــوظ الــذي  ســجله ســنة 2013، حيــث انتقــل مــن الرتبــة 93 إلــى الرتبــة 97 مــن بيــن 189 بلــدا. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن التصنيــف المُنجَــز فــي الســنة الماضيــة قــد اعتمُــدت فيــه منهجيــة جديــدة ترُاعــى فيهــا درجــة الانزيــاح 

3 -  المصدر: مكتب الصرف.
4 -  المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية.
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عــن الممارســات الجيــدة، مــع إضافــة مؤشــرات قيــاس جديــدة تخــص الحصــول علــى القــروض وحمايــة المســتثمرين 
الصغــار وتســوية القضايــا المرتبطــة بعــدم تســديد الديــون. وتعُــزى رتبــة المغــرب المتأخــرة إلــى تراجعــه مــن الرّتبــة 118 
إلــى الرّتبــة 122 فيمــا يخــصّ جانــب »حمايــة المســتثمرين الصغــار«، وفقدانــه تسْــع مراتــب فيمــا يتعلــق بجانــب »تأديــة 
الضرائــب«. وفــي المقابــل، فقــد تقــدّم المغــرب بإحــدى عشــرة رتبــة علــى مســتوى »نقــل الملكيــة«، وتســع مراتــب فيمــا 

يخــص »التجــارة عابــرة الحــدود«5. 

فضْــاً عــن ذلــك، حافظــت الــوكالات الدوليــة علــى الدّرَجــة الاســتثمارية فــي المغــرب، حيــثُ انتقلــت الآفــاق المســتقبليّة 
التــي تفتحهــا بادنــا، حســب مؤشــرات »ســتاندردْ آنــدْ بــورْز« و»موديــز«، فــي ســبتمبر 2014، مــن الوضعيّــة الســلبية إلــى 
الوضعيّــة المُسْــتقرّة، بفضْــلِ الجهــود التــي بذلتهــا بادنــا فــي مجــالِ إصْــاح أنظْمــة الدّعْــم، والسّياســة الصناعيــة التــي 

تشــجّع الصناعــات التصديريــة ذات القيمــة المُضافــة القويّــة.

  2.1 • تحسن على الصّعيد الاجتماعي واستمرار إشكالية الفوارق 

علــى الصعيــد الاجتماعــي، تــم تســجيل تحســن ملحــوظ خاصــة فــي مجــال التغطيــة الصحيــة، وإنْ كانَ مــنَ الضــروريّ 
توْســيع مجــال الاســتفادة منهــا لتشــمل فئــات أخــرى مــن الســاكنة. وقــد شــهدت ســنة 2014 أيضــا الانخــراط فــي ورْش 
إصــاح أنظمــة المعاشــات المدنيــة، مــع تقديــم المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ رأيــه فــي الموضــوع. ولا شــك 
أنّ عجــز بعــض الصناديــق سيســتفحل، مــن هنــا ضــرورة إنجــاز إصْــاح شــامل  بتوافــق مــع كل الأطــراف ذات الصّلــة. 
وبالمُــوازاة مــع ذلــك، فــإنّ بعــضَ المجــالات المرْتبطــة بوضْعيــة المــرأة وبالحــوار الاجتماعــي تعيــش علــى إيقــاع التوتــر 
والخافــات بيـْـن مختلــف الأطــراف المعنيــة، ممــا يقــف حجــر عثــرة أمــام محــاولات إعمــال مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 

وتحقيــق الجُهُــود الرّاميــة إلــى إقــرار ســلمْ اجتماعــيّ مســتدام. 

 1.2.1 - التنمية البشرية: نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية 

بمــا أنّ ســنة 2015 هــي ســنة اســتكمال أهْــداف التنميــة للألفيــة، فإنــه مــن الأساســي  الوقــوف علــى مــدى إنجــاز بادنــا 
لهــذه الأهــداف فــي مختلــف المياديــن المســتهدَفَة. 

أكيــد أن المغــرب، فــي ضــوء تقييــم الحصيلــة، قــد حقــق نتائــج مرضيــة فــي هــذا الصّــدد. ومــع ذلــك، فــإنَّ الانخــراط 
فــي أجنــدة أهــداف التنميــة لمــا بعــد 2015، يســتلزم وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مائمــة لتقويــة الرأسْــمال البشــريّ 

وإســهامه فــي خلــق الثــروة. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ المغــرب قــدْ حقّــقَ الهــدَفَ المتمثــل فــي الحــدّ مــن الفقــر، وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى 
المــاء الشّــروب والكهربــاء والســكن. فضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ المؤشــرات المرتبطــة بالتربيــة والتعليــم والصحــة والتنميــة 
ــة  ــوغ مجمــوع أهــداف الألفيّ ــا مــن بل المســتدامة  تعكــس تطــورا ملحوظــا، ولكــن يبقــى مــن المحتمــل ألا تتمكــن بادن

للتنميــة  فــي آجالهــا المحــددة. 

وترتبــط الأهــداف التــي لــم تتحقــق بعــد بمجــالات التربيــة والتعليــم والصحــة والنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن النســاء. 

5 - المصدر: البنك الدولي.
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1.1.2.1 -   نتائج محدودة في مجال التربية والتعليم 

مــا فتــئ المغــربُ يواصــل جهــودَه فــي مجــال تعميــم التمــدْرس، ويكفــي دليــا علــى ذلــك  الميزانيــة المرصــودة لقطــاع 
التربيــة الوطنيــة، التــي تناهــز ربْــع الميزانيــة العامــة6، أيْ 10 نقــط أكثــر مــن المعــدّل العالمــي. ومــع ذلــك، فرغْــم إرادة 
المغــرب الرّاسِــخة فــي تحْســين المنظومــة التربويــة، مــا زالــتْ هنــاك بعــض أوْجُــه القُصُــور التــي تحُــول دون إنجْــاز بعــض 

الأهــداف التنمويــة للألفيــة. 

وفيمــا يتعلــق بهــدَف »تعميــم تمَــدْرس الإنــاث والذّكــور فــي التعليــم الأولــي«، لــم تتجــاوز نســبة التمــدرس، بالنسْــبة إلــى 
الأطفــال المُتراوحــة أعمارُهــم مــا بيــن 4 و5 ســنوات، 60,3 فــي المائــة، خــال الموْســم الدراســي 2012-2013. وتتــوزّع 

هــذه النســبة إلــى 80,2 فــي المائــة فــي الوســط الحضــريّ، و56,7 فــي المائــة فــي الوَسَــط القــرويّ. 

ويتمثــل الهــدف، الثانــي الــذي يبـْـدو مــنَ الصّعْــب تحقيقــه، فــي اســتكمال كلّ الأطفــال دراســتهم إلــى نهايــة الســلك 
الابتدائــي. هكــذا ســجّل المعــدّل الصافــي للتمــدرس الابتدائــي، ســنة 2012، نســبة 91 فــي المائــة، وهــي نســبة لــم 
تتحســن منــذ عــدّة ســنوات، مــع مراعــاة أثــر الهــدر المدرســي الــذي يتجــاوز اليــوم نســبة 6 فــي المائــة ســنويا، وأيضــا 
نســبة المناصفــة بيــن الجنســين التــي وصلــت فــي الســلك الابتدائــي إلــى 91 فــي المائــة، وفــي الســلك الثانــوي الإعــداديّ 

إلــى 79 فــي المائــة، وفــي الســلك الثانــوي التأهيلــي إلــى 92 فــي المائــة خــال الموْســم الدراســيّ 2013-2012.

ومــا زال المغــربُ أيضــا بعيــدا عــنْ تحقيــق هــدف اســتكمال كلّ التاميــذ دراســتهم حتــى نهاية الســلك الثانــوي الإعدادي. 
ــى أنّ نســبة التمــدرس فــي  ــدُرُ الإشــارة إل ــر فــي هــذا الصــدد. وتجْ ــاك تأخّ ــة، فمــا زالَ هن ــود المبذول ورغــم كلّ الجه
صفــوف الفئــة العمريــة مــا بيــن 12 و14 ســنة، بلغــت 87,5 فــي المائــة، خــال الموســم الدراســي 2013-2014. وفيمــا 
يخــصّ المعــدّل الصافــي للتمــدرس فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن 12 و14 فقــد انتقــل مــن 17 فــي المائــة ســنة 1991، إلــى 
20,2 فــي المائــة ســنة 1999، وإلــى 31,9 فــي المائــة ســنة 2000، وإلــى 44 فــي المائــة ســنة 2008، ثــمّ إلــى حوالــيْ 

50 فــي المائــة ســنة 2012. 

ــق بهــدف  ــة ســنة 2015 فيمــا يتعل ــة نهاي ــوغ نســبة 80 فــي المائ ــة فــي بل ــاك صعوب ــه هن ومــن جهــة أخــرى، ياحــظ أن
»محْــو الأميــة فــي صفــوف النســاء والرجــال البالغيــن مــن العمــر 10 ســنوات فأكثــر«، علمــا بــإنّ الإلمــام بالقــراءة والكتابــة 
لــم تتجــاوز نســبته 72 فــي المائــة ســنة 2012. وبالفعــل، فــإنّ المخــزون الحالــي مــن الســاكنة التــي تعانــي مــن الأميــة 
تتكــوّن مــن الســاكنة المســنّة، ومــنْ شــرائح أخــرى مــن الســاكنة هــي علــى الخصــوص ضحيــة الهــدْر المدرســي والفقــر 

والهشاشــة مــن العوامــل التــي ترفــع مــن عــدد هــذه الفئــة مــن المواطنيــن. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــضَ المكتســبات المتحققــة فــي هــذا المجــال تخفــي مجموعــة مــن التفاوتــات الكبــرى، ســواء 
علــى مسْــتوى النــوْع الاجتماعــيّ أو الجهــات أوْ أماكــن الإقامــة )الوســط الحضــريّ أو القــرويّ(. تضــاف إلــى ذلــك عوامــل 
ــة  ــات التحتي ــة البني ــة، فضــا عــنْ حال ــة النائي ــي المناطــق القروي ــا بعــض الســاكنة ف ــي منهْ ــي تعُان ــة الت ــر والعزل الفق
التعليميــة ومَــدَى توفرهــا فــي الوَسَــط القــرويّ، ممــا يفاقــم مــن ظواهــر مــن قبيــل الهــدْر المدرســي وعــدم الاســتفادة مــن 
التمــدرس. وفضْــاً عــنْ ذلــك، فــإنّ العوائــق ذات الطبيعــة الذاتيــة، التــي ترتبــط، كمــا وكيفــا، بالبنيــات التحتيــة التعليميــة 

فــي المناطــق القرويــة تزيــد الوضعيــة الحاليــة تعقيــدا.

وبغــضِّ النظــر عــنِ الأهْــداف والأرْقــام والمؤشّــرات، تظــلّ مسْــألة التربيــة والتعليــم ذات أهميــة جوهريــة، اعتبــارا 
لدورهــا فــي مجــال الحــد مــن التفاوتــات وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، ممــا يطــرح ضــرورة التعْجيــل بإصــاح المنظومــة 

التعليميــة.  

6 -  تقرير مكتب التعاون الاقتصادي للبحر الأبيض المتوسط والشرق، دجنبر 2014
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2.1.2.1 - تحديات الفوارق والحكامة في القطاع الصحي

عرفــت الوضْعيــة الصحيــة بالمغــرب تحسّــنا ملموســا تترجمــه المؤشــرات الأساســية للوضعيــة الصّحيــة للســاكنة، 
وخاصــة معــدّل  متوقــع العمــر للفــرْد الــذي انتقــل مــن 70,5 ســنة فــي 2014 إلــى 74,8 ســنة حاليــا، وانخفــاض نســبة 
الخصوبــة والوفيــات التــي تتميــز بهــا مرحلــة الانتقــال الديمغرافــي التــي يمــر منهــا المغــرب. وقــد ســجلت نســبة وفيــات 
الأطفــال )قبــل إتمــام ســنتهم الأولــى(، ووفيــات الأمهــات، انخفاضــا علــى التوالــي بنســبة 25 فــي المائــة و51 فــي المائــة 
مــا بيــن 2004 و2010. ويصاحــب هــذا الانتقــال الديمغرافــي انتقــال وبائــيّ يتميــز ببــروز شــكل جديــد مــن تحمــل كلفــة 
الأمــراض، وعلــى رأســها الأمــراض المزْمنــة بنســبة 18,2 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي للســاكنة، أي مــا يعــادل 75 فــي 

المائــة مــن العــدد الإجْمالــي للوفيــات. 

ورغــم هــذه المكاســب الهامــة، فمــا زالــت هنــاك بعــض الاختــالات القائمــة، وتحديــات كبــرى يتعيــن مواجهتهــا. والواقــع 
أنّ القطــاع الصحــي غيــر قــادر علــى تلبيــة حاجيــات المواطنيــن فيمــا يخــصّ العاجــات الطّبّيّــة، ولاســيما علــى مســتوى 
ــل  ــى تأهي ــى الحاجــة إل ــا. عــاوة عل ــة، والفــوارق المســجلة فــي توزيعه النقــص الحاصــل فــي المــوارد البشــرية الطبي
وماءمــة التكويــن، وتحديــات أخــرى تتعلــق بحكامــة المنظومــة الصحيــة التــي تطبعهــا المركزيــة المُفرطــة، والتفاوتــات 
بيــن الجنسْــين، وطاقــة اســتقبال المرضــى التــي تظــل ضعيفــة جــدا، وأخيــراً الصعوبــات المتعلقــة بالوُلــوج إلــى الأدويــة.

وفيمــا يتعلــق بنفقــات الصّحّــة وتمويلهــا، تجــدر الماحظــة أنّ النفقــات الصحيــة الإجماليّــة تمثــل حاليــا 6,2 فــي المائــة 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام7، وهــي نســبة أعلــى قليــا مــن عتبــة 6 فــي المائــة التــي تعُتبــر الحــدّ الأدنــى الــازم لتوْفيــر 

العاجــات الصّحيــة الأساســية.

وفــي المغــرب، لا تمثّــل نفقــات ميزانيــة وزارة الصحــة ســوى 4,1 فــي المائــة فقــط مــن نفقــات الميزانيــة العامــة. 
فــي حيــن أنّ الاعتمــادات التــي تخصصهــا الــوزارة، تذهــب نســبة 47 فــي المائــة منهــا إلــى العاجــات الصحيــة 
لمؤسســات  المائــة  فــي   34 ونســبة  الجامعيّــة(  الاستشــفائيّة  المراكــز  ذلــك  فــي  )بمــا  والمستشــفيات  الأساســية 
العاجات الصحية الأساســية  التــي لا تتوفــر علــى أّيّ مصْــدر تمويــل آخــر، خافــا للمستشــفيات. ذلــك أنّ هــذه 
ــى الرّغــم مــن كوْنهــا هــي  المؤسســات، علــى عكــس المسْتشــفيات، لا تســتفيد مــن تمويــل نظــام التغطيــة الصحيــة عل

المدخــل الضــروريّ للمســتفيدين مــن نظــام العاجــات الــذي يوفّــره هــذا النّظــام.

وتتحمّــل الأسَُــر الجــزْءَ الأكبــرَ مــن تكاليــف نفقــات العاجــات الصحيــة، أيْ مــا قــدره 53,6 فــي المائــة8، دون احتســابِ 
النفقــات الإضافيــة المرتبطــة بالنقــل والســكن. ممــا يفيــد أنّ المواطــن المغربــي يخصّــص فــي المتوســط 802 درهــم 
ســنويا للإنفــاق الصحــي، موزّعــة بمعــدل 48,6 فــي المائــة لشــراء الأدويــة، 38,7 فــي المائــة للنفقــات المتصلــة بالعيــادات 

والمصحــات الخاصــة. وبالتالــي فــإنّ هــذه الوضعيّــة تجعــل الأسُــر الأكثــر هشاشــة تتحمــل عــبْء تكاليــف ثقيلــة جــدا.

ــراب  ــن مناطــق الت ــعٍ المــوارد بي ــإنّ النظــام الصحــيّ يتطــوّر فــي ســياق يتســم بالتفــاوت فــي توزي ــك، ف ــى ذل عــاوةً عل
الوطنــي، مــن جهــة، وتزايــد تطلعــات الســاكنة الراغبــة فــي الاســتفادة مــن خدمــات صحيــة جيــدة. وفــي هــذا الصــدد، 
ــن الجهــات وداخــل الجهــة  ــات بي ــة بالمغــرب عــن وجــود تفاوت ــة الصحي ــب المؤشــرات المرتبطــة بالوضعي تكشــف أغل
الواحــدة وبيــن الوســطين القــروي والحضــري، تعكــسُ تفاوتــات الوُلــوج المتكافــئ إلــى خدمــات صحيــة جيّــدة المرتبطــة 
ببعُــد المســافة )مغربــيّ واحــد مــن أصْــل اثنيـْـن يوجــد علــى مســافة بعيــدة عــن المصالــح الصحيــة(، وعــدم توفــر المــوارد 
البشــرية الكافيــة والبنيــات التحْتيــة والتجهيــزات. ومــنْ جانــبٍ آخــر، فــإنّ التحسّــن المطّــرِدَ للمؤشــرات المرتبطــة بنســبة 

الوفيــات يحجــب تفاوتــات كبيــرة ســواء بيــن الوســطين الحضــري والقــرويّ أو بيــن الجهــات. 

7 -  المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية.
8 -  برنامج الدعم، البنك الإفريقي للتنمية.
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وفيمــا يخــصّ معــدّل متوقــع العمــر عنــد الــولادة، ياحــظ وجــود فــارق خمــس ســنوات بيــن الوســطينْ الحضــري والقــرويّ 
ــات الأمهــات أن تطورهــا نحــو  ــل نســبة وفي )77,3 فــي الوســط الحضــري، و71,7 فــي الوســط القــروي(9. ويبيــن تحلي
الانخفــاض يتســم بالبــطء فــي الوســط القــروي مقارنــة بالوســط الحضــري ) مــن 267 وفــاة مــن بيــن 100.000 ولادة 
حيــة ســنة 2004، إلــى 148 ســنة 2010 فــي الوســط القــروي، أي مــا يعــادل 45 فــي المائــة، مقابــل 187 مــن بيــن 
ــة(. ويســير  ــي المائ ــادل 61 ف ــا يع ــة فــي الوســط الحضــري، ســنة 2004، و73 ســنة 2010، أي م 100.000 ولادة حيّ
ــة  ــذي رســمته منظم ــدف ال ــن أن اله ــي، ليبي ــى المســتوى الوطن ــس المنحــى عل ــي نف ــات ف ــات الأمّه ــل نســبة وفي تحلي
الصحــة العالميــة المتمثــل فــي »تقليــص نســبة وفيــات الأمهــات بثاثــة أربــاع« لــن يتحقــق، ذلــك أن نســبة وفيــات الأمهــات 
)قياســا إلــى 100.000 ولادة حيــة( انخفضــت ب132 مــا بيــن 2004 و2009، ثــم إلــى 112 ســنة 2010. وســيكون مــن 
الصعــب تخفيــض هــذه النســبة إلــى 83 فــي أفــق 2015، وخاصــة فــي الوســط القــروي الــذي يعــرف تأخّــرا ملحوظــا فــي 

هــذا الصــدد. 

وفيمــا يخــصّ الهــدف الثانــي المتمثــل فــي »التقليــص بالثلثيــن مــن نســبة وفيــات الأطفــال دون الخامســة مــن عمرهــم، 
فــي الفتــرة مــا بيــن 1990 و2015«، فقــد عرفــت هــذه النســبة تراجعــا بلــغ 40 فــي الألــف مــا بيــن 1999 و2003، وإلــى 
32,2 فــي الألــف خــال الفتــرة مــا بيــن يونيــو 2008 ويونيــو 2009، ووصــل إلــى 29 فــي الألــف ســنة 2011، أي بانخفــاض 
بنســب 30 فــي المائــة و20 فــي المائــة و6 فــي المائــة علــى التوالــي. وســيكون مــن الصعــب هنــا أيضــا تخفيــض هــذه 

د إلــى نهايــة 2015، وهــو 25 فــي الألــف.  النســبة فــي حــدود الهــدف المحــدَّ

إضافــة إلــى ذلــك، مــا زالــت مســألة الإمكانيــات الماليــة لاســتفادة مــن العــاج تمثــل تحديــا ضخمــا يتطلــب تمويــا 
عقانيــا ومســتداما وتضامنيــا، خاصــة لمواجهــة الارتفــاع المطــرد لكلفــة العــاج، ارتباطــا بتزايــد كلفــة الخدمــات 

ــة.  ــزات الطبي ــة والتجهي ــاء الأدوي ــة بغ ــي عاق ــدة، وأيضــا ف ــاج الجدي ــة ووســائل التشــخيص وطــرق الع الطبي

وانصْبّــت الأعمــال الرّاميــة إلــى مواجهــة هــذه التحديــات أساســا علــى وضــع خريطــة صحيــة وإعــادة النظــر فــي الإطــار 
القانونــي لممارســة مهنــة الطــب، وتخفيــض أســعار الأدويــة والنهــوض بالشــراكات بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص. وفــي 
هــذا الصــدد، مكّــن تنفيــذ المرســوم رقــم 852-13-2 بتاريــخ 18 دجنبــر 2013، المتعلــق بشــروط وكيفْيــات تحديــد ســعر 
بيــع الأدويــة المصنّعــة محليــا أو المســتوردة، مــن تخفيــض ســعر بيــع 1353 دواء. ولا شــك أنّ هــذا الإجــراء لــه تأثيــر علــى 
الولــوج إلــى الأدويــة، وبالتالــي علــى التــوازن المالــي للتأميــن الإجبــاري علــى المــرض، ممــا يتيــح إمكانيــات أكبــر لتوســيع 

مجــال التغطيــة الصحيــة فيمــا يخــص الأدويــة التــي يتــم التعويــض عنهــا. 

وفيمــا يتعلــق بالقانــون الإطــار المتعلــق بالنظــام الصحــي وعــرض العاجــات، الهــادف مــن جهــة أولــى إلــى تشــجيع تطــوّر 
ــة إلــى تقنيــن عاقــات التكامــل  ــح(، ومــن جهــة ثاني ــيّ )الــذي لا يســتهدف الرّب القطــاع الخــاص الاجتماعــي والتضامن
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي إطــار المخططــات الجهويــة لعــرْض العاجــات، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المرســوم 
التطبيقــي رقــم 562-14-2 المتعلــق بالخَريطــة الصّحّيــة المُصَــادَق عليــه فــي 5 نونبــر 2014 مــنْ طــرف المجلــس 
الحكومــي، لا ينســجم مــع روح القانــون الإطــار، لكونــه يكتفــي بالإشــارة إلــى تنظيــم العــرض العمومــي مــن العاجــات، 

دون أن يحــدد بوضــوح كيفيــات إحــداث مؤسســات العاجــات داخــل مجــال ترابــي محــدد. 

وتميــزت ســنة 2014 أيضــا باعتمــاد القانــون رقــم 13-131 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب الــذي يهــدف إلــى تحقيــق 
نجاعــة وفعاليــة وجــودة نظــام العاجــات، إذ تــم التنصيــص علــى تنويــع كيفيــات مزاولــة هــذه المهنــة، وعلــى أنمــاط تمويــل 

جديــدة للمؤسســات الخاصــة للعاجــات ولطــرق تدبيرهــا. 

9 - المصدر: وزارة الصحة.
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عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام  والخــاص تضطلــع بــدور هــام فــي التقليــص مــن التفاوتــات فــي 
عــرْض العاجــات، إذ تمكّــن مــن الاســتفادة المشــتركة مــن المــوارد المتاحــة، وفــق أهــداف محــددة ومتوافــق عليهــا، تضــع 
المواطــن فــي صلــب النظــام الصحــي برمتــه. ومــن الضــروري التعْجيــل بإصــدار المرســوم التطبيقــي للقانــون الصــادر 
بتاريــخ 22 ينايــر 2015، علمــا أنّ القطــاعَ الصحــيّ يـَـرِدُ فيــه ضمْــن القطاعــات التــي تحظــى بالأولويــة فــي إطــارِ الشــراكة 

بيــن القطاعيـْـن الخــاصّ والعــام.  

2.2.1 -التغطية الصحية والتقاعد 

1.2.2.1 - التأمين الإجباريّ على المَرَض

لة فــي نظــامِ التأميــن الإجبــاريّ الأساســيّ علــى المَــرَض ســنويا بنســبة 6 فــي المائــة خــال  ارتفــع عــدد السّــاكنة المســجَّ
الســنوات الخمْــس الأخيــرة، حيــث انتقــل مــن 6 ماييــن و370 ألــف و769، ســنة 2009، إلــى 8 ماييــن و45 ألــف و629 

ســنة 2013، أيْ بعــدد إضافــيّ يبلــغ 1 مليــون و674 ألــف و860 مشــمولين بالتغطيــة10. 

وســجّل هــذا الارتفــاع وتيــرة أكبــر فــي القطــاع الخــاص، حيــث انتقــل عــدد الســاكنة المســتفيدة مــن هــذا النظــام فــي 
هــذا القطــاع مــن 3 ماييــن و741 ألــف و887 ســنة 2009 إلــى 5 ماييــن و63 ألــف و325 مــا بيــن ســنتي 2009 و2013 
)35,3+ فــي المائــة(، بينمــا ارتفــع عددهــم بوَتيــرة أقــل بكثيــر فــي القطــاع العــام، لينتقلــوا مــن مليونيــن و628 ألــف و882 
ســنة 2009 إلــى مليونيـْـن و982 ألــف و304 فقــط ســنة 2013 )13,4+ فــي المائــة(. وتجــدر الإشــارة فــي الســياق نفســه 
أنّ السّــاكنة المســجلة فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســيّ فــي المغــرب تشــكل نســبة 24 فــي المائــة مــن مجْمــوع 

السّــاكنة. 

ورغْــم هــذا التطــوّر الملمْــوس فــي مجــالِ التغطيــة الصّحيــة، فمــا زالــتْ هنــاك مجموعــة مــن التحديــات الواجــب رفعهــا، 
بــدْءًا مــن توْســيع مجــال الاســتفادة مــن أنظمــة التأميــن الإجبــاريّ ليشــمل أصحــاب المهــن الحــرّة والمسْــتقلين والأصــول 
لين والأجــراء المنصْــوص عليهــم فــي المــادة 114 ضمْــن الفئــات المســتفيدة مــنْ  ــن أيضــا إدْراج المشــغِّ والطلبــة. ويتعيّ
نظــام التأميــن الإجبــاري، مــع العمــل علــى تحْقيــق التقائيــة تدريجيّــة بيـْـن الأنظمــة. وعلــى المســتوى المالــي، يجــب ضمان 
التوازنــات الماليــة للصنــدوق الوطنــيّ لمنظمــات الاحْتيــاط الاجتماعــيّ، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، كــي 

تتمكــن مــن تذليــل صعوباتهــا الماليــة، وتحْســين تدْبيــر التأميــن علــى المــرض والتحكّــم فــي كُلفْــة العاجــات. 

َــغَ عــدد الســاكنة المنخْرطــة فــي نظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد«، فــي أواخــر ســنة 2013، 8 ماييــن و400 ألــف  وبلَ
شــخص، أيْ مــا يقــاربُ 99 فــي المائــة مــنَ الســاكنة المُسْــتوْفية لشُــرُوط الاســتفادة مــن هــذا النظــام، وهــو مــا يمثــل 
ــة مــن مجمــوع الســاكنة. ويمكــن هــذا النظــام مــن الاســتفادة مــنْ الخدمــات المتوفــرة لــدى المؤسّســات  28 فــي المائ

ــة للعــاج والاستشــفاء. العمومي

ويتطلـّـب نجــاح نظــام التغْطيــة الصحيــة، بالضّــرورة، اعتمــاد قواعــد الحكامــة الجيّــدة القائمــة علــى مبــدأ التعاقــد 
ــن فــي هــذا الإطــار تمْكيــن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مــن الاضْطــاع بكافــة  علــى مســتوى التدْبيــر، كمــا يتعيّ
ــا لمــا هــو  ــد، طبق ــر المــوارد المرْصــودة لنظــام رامي ــا بتدبي ــق منه ــى الخُصُــوص مــا تعل ــة، وعل ــا القانوني اختصاصاته
منصْــوص عليــه فــي المــادة 60 مــن القانــون رقــم 00-65. وفــي هــذا المنحــى، يتعيــن العمــل مســتقبا علــى إحــداث 

ــر هــذا النظــام. ــى تدبي ــة مســؤولة مســتقلة تتول هيئ

)ANAM(10 -  المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصّحّي
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ومــن بيــن الشــروط الأخْــرى الضروريّــة لإنجْــاح نظــام راميــد، ماءمــة خدمــات المؤسّســات العاجيــة العموميــة وتعبئتهــا، 
اعتبــارًا لأهميتهــا بالنسْــبة إلــى الشــرائح المُســتفيدة. ويتعيــن أيضــا توفيــر مزيــدٍ مــن المــوارد البشــرية ومــنَ الأدويــة، 
لتعزيــز  أدوار وتدخــات الوحــدات المتنقلــة ضمــن اســتراتيجيات تغطيــة التــراب الوطنــي مــع ترشــيد اســتغال الشّــبَكة 

الاستشفائية. 

2.2.2.1 - الـتقـاعد

تعــرف الوضعيــة الماليــة لأنظمــة التقاعــد، وخاصــة العموميــة منهــا، تدهْــوُرا متفاقمــا، وخاصــة مــع تزايــد العجــز المالــي 
للصنــدوق المغربــي للتقاعــد ســنة 2014، بمــا قــدره حوالــيْ 1 مليــار درهــم. وهــذا العجــز مرشّــحٌ لارتفــاع ليصــل إلــى 
ــعِ  ــرُوع فــي إصْــاح شــامِل لهــذا النظــام يحْظــى بتوافــقِ جمي ــمَّ ضــرورة الشّ ــار درهــم فــي أفــق 2021 11، مــن ث 25 ملي

الأطــراف المعنيــة.  

وفــي هــذا الصّــدَدِ، قدّمــت الحُكومــة ســنة 2014 مشــروع إصــاح مقياســي لأنظمــة المعاشــات المدنيــة، وهــو المشــروع 
ــه.  ــرأي حول ــة مــن رئيــس الحكومــة مــن أجــل إبــداء ال الــذي توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحال
ــا والتقليــص مــن العجــز الضمنــي.  ــر بــروز عجــز هــذا النظــام بعشــر ســنوات تقريب ويهــدف هــذا المشْــروع إلــى تأخي
وتســتجيب توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، المتعلقــة بالإطــار الشّــمولي للإصــاح، لحاجيّــة إدمــاج 
الإصــاح فــي إطــار أشْــمل يهــمّ تغطيــة الحمايــة والرّعايــة الاجتماعيــة. ومــن شــأْن هــذا الإطــار أنْ يدمــجَ، علــى وجْــه 
ــادَ العدالــة الاجتماعيــة، والإنصــاف فــي الحقــوق والواجبــات، والتضامــن بيــن الأجيــال وداخــل الجيــل  الخُصــوص، أبْعْ
الواحــد، وذلــك فــي ضــوء أهــداف الإدمــاج والتّماســك الاجتماعــي. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بوضْــع قانــونٍ 
د قصــد إدراجــه ضمــن النظــام التشــريعيّ علــى المــدى القصيــر، بنــاء علــى مقاربــة تشــارُكية  إطــارٍ فــي أجََــلٍ مُحــدَّ

ــة. وبمســاهمة الأطــراف المعنيّ

هــذا، وإذا كان هنــاك إجمــاع علــى ضــرورة الإصــاح واســتعجاليته بمــا فيهــا الجانــب المقياســي،. فــإن مــن شــأن غيــاب 
التوافــق الوطنــي حــول الإصــاح الشــامل لنظــام التقاعــد، أن يؤثــر ســلبا علــى الســلم الاجتماعــي، ويحــول بالتالــي دون 

خلــق منــاخ اجتماعــيّ مناســب لمواصلــة أوراش الإصــاح الكبــرى. 

3.2.1 -مؤشرات مقلقة حول المساواة والعنف وتمكين النساء  

1.3.2.1 - حالة المُساواة بيْن الجنْسين سنة 2014

فرضــتْ قضايــا المُســاواة بيــن الجنســينْ نفســها علــى ســاحة النّقــاش العمومــيّ فــي المغــرب مــع إطالــة القــرن الواحــد 
والعشــرين. وقــد اتُّخــذَت فــي هــذا الصــدد مجْموعــة مــن الإجــراءات، وأطُلِقــت سلســلة مــن الإصاحــات، وعلــى 
رأســها إقــرار مدوّنــة الأســرة ســنة 2004، والتنصيــص فــي الدســتور علــى المســاواة والمناصفــة بيــن الرّجــال والنســاء 
)المــادة 19(. ومــع ذلــك، فــإنّ تحسّــن وضعيــة المــرأة مــا زال رهينــا بتطبيــق الإصاحــات، حيــث إنّ القانــون المحــدد 
لأشــكال التمييــز ضــد المــرأة لَــمْ يَــرَ بعــد النــور، كمــا أن عمليــة إحــداث الهيئــة العليــا للمُناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال 
التمييــز مــا زالــت تــراوِحُ مَكانهــا. وتبعــا لذلــك، ظلـّـتْ قضايــا المــرأة ســنة 2014 موْضــوع جــدالٍ محتــدم تتضــارَبُ حولــه 

آراء مختلــف مكوّنــات المجتمــع. 

11 - المصدر: الصندوق المغربي للتقاعد
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وبعــد عشْــر ســنوات مــن دخــول مدوّنــة الأســرة حيّــز التنفيــذ، تحققّــت مكتســبات كبيــرة فــي مجــال حقــوق النســاء. فــي 
هــذا الإطــار، يعُتبــر منـْـح الفتــاة الراشــدة حــقّ تزويــج نفســها دون موافقــة الغيـْـر بالــغَ الأهميــة فــي مجــال تمْكيــنِ النســاء. 
لكــنْ مــنَ الماحــظ، مــع ذلــك، أنّ اللجــوء إلــى هــذا الحــقّ لــم يكــنْ موضــوع تتبّــع منــذ إقــراره. ورغــم هــذه المُكتســبات 
الهامــة، مــا زالــت هنــاك العديــد مــن النقائــص الجوهريــة فــي تناقــض مــع روح الدســتور الجديــد، ممــا يحُــولُ دون تمتّــع 
النســاء بحقهــن فــي الإنصــاف والمســاواة والمناصفــة فــي مختلــف المياديــن. وبفعــل ذلــك، مــا زال المغــرب  يصنــف 
فــي مراتــب متأخــرة فــي مجــال المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، حيــث يحتــل الرّتبــة 133 مــن أصــل 142 دولــة12. ويتجلــى 
انعــدام تكافــؤ الفُــرَص بيــن الجنســينْ خاصّــة فــي المجــال الاقتصــادي وكذلــك علــى مســتوى التعليــم والصّحّــة، حيــث 
ــداً. وفــي المقابــل، فقــد  احتــل المغــرب، فــي هــذه المجــالات، علــى التوالــي الرّتــب 135 و116 و122 مــن أصــل 142 بل
ــن مــن تحقيــق تمثيليــة  تحقــق بعــض التطــوّر علــى مســتوى التمكيــن السياســي للمــرأة، غيــر أنــه يظــل محــدودا ولا يمكِّ
تقلـّـد ثلــث النســاء »مناصــب المســؤولية فــي الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وفــي كلّ هيئــات اتخــاذ القــرار«، 

كمــا حدّدتهــا أهــداف الألفيــة للتنمْيــة. 

2.3.2.1 - العنف ضد النساء 

ــاث  ــا ســنة 2002 إعــداد ث ــبِ الاســتراتيجية المُصــادَق عليه ــى جان ــمَّ إل ــف ضــد النســاء، ت فــي مجــال مناهضــة العن
ريــات وزاريــة متعلقــة بالخايــا المكلَّفــة بالعنــف ضــد النســاء، المُحدَثــة داخــل وزارة العــدل والحريــات ووزارة الصحــة،  دوّْ
ودوريــة أخــرى تحُــدَث بموجبهــا لجنــة قيــادة خطّــة العمــل المتعلقــة باســتراتيجية مُناهضــة العنــف ضــد النســاء، وهــي 

اللجنــة التــي لــم تَــرَ النّــور بعــد.  

وحســب المعطيــات التــي أدلــتْ بهــا وزارة العــدل والحريــات حــول مظاهــر العنــف ضــدّ النســاء، المُسْــتقاة مــن مختلــف 
المحاكــم، فــإنّ عــدد المحاكمــات مــن أجــل جرائــم ضــدّ النســاء قــد وصــل إلــى 20.488، بارتفــاع بنســبة 13,11 مقارنــة 
ــذاء، وخاصــة  ــر خطــورة وإي ــف الأكث ل فــي نســبة مظاهــر العن ــى الانخفــاض المســجَّ بســنة 2012. وتجــدر الإشــارة إل
لت 80 حالــة قتــل، بنســبة 0,4 فــي المائــة، و2.223 حالــة اغتصــاب بنســبة 11,8 فــي المائــة. وفيمــا  القتــل، حيــث سُــجِّ
يخــص الاغتصــاب، فقــد تــمّ إلغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 475 مــن القانــون الجنائــي التــي تنــصّ علــى تبرئــة 
المُغتصــب فــي حــال زواجــه بضحيتــه. ومــع ذلــك، فمــا زالــت أغلــب القضايــا التــي تبــت فيهــا المحاكــم مــن أجــل العنــف 
ضــد النســاء، مرتبطــة بالعنــف البدنــي، بمــا قــدره 11.078 حالــة، أي مــا يعــادل 54 فــي المائــة. والنســبة الكبــرى مــن 
حــالات العنــف الممــارَس ضــد النســاء، وتحديــدا 92 فــي المائــة، مصدرهــا الرجــل، ســواء أكان أحــد الأقــارب )كالــزوج 

ــار. والأب والأخ( أو مــن الأغي

ــرَ النــورَ بعــدُ  وفــي المقابــل، ياحــظ التأخيــر المســجل فــي اعتمــاد القانــون المتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة، بينمــا لــم يَ
مرْصــد العنــف ضــد النســاء، رغــم التنصْيــص علــى إحداثــه ســنة 2006، ممــا يعَُــوقُ تنفيــذ السياســة الهادفــة إلــى 
اســتئصال هــذه الآفــة التــي تحــول دون تمتــع النســاء بحقهــنّ فــي الســامة البدنيــة والنفســية. ولــم يصــدر، منــذ التقريــر 
الــذي أعدّتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2010، حــول تفشّــي العنــف ضــد النســاء، أيُّ تقريــر وطنــيٍّ لقيــاسِ 
مــدى تحقيــق أهــداف التنميــة للألفيــة الهادفــة إلــى إلغــاء كل الأحــكام القانونيــة التــي تنطــوي علــى التمييــز ضــدّ النســاء، 

والحــدّ مــنَ العنْــفِ المُمــارَس ضدهــنّ. ومــا زال هنــاكَ غيــاب تــامّ لآليــات التتّبــع والتقييــم فــي هــذا المجــال. 

12 - المصدر: تصنيف المنتدى الاقتصادي العالميّ.
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3.3.2.1 -المساهمة الاقتصادية للنساء

علــى المســتوى الاقتصــادي، مــا زالــتْ مشــاركة النســاء فــي النشــاط وســوق الشــغل ضعيفــة نســبيا. وفــي هــذا الصــدد، 
قدّمــت كلّ مــن وزارة التشــغيل والمندوبيــة الســامية للتخطيــط أرقامًــا دالــة، يتبيــن منهــا أنّ نســبة نشــاط المــرأة لا 
ــن عشــرة  ــع النســاء فقــط يمارســن نشــاطا، وســتّ نســاء مــن بي ــارة أخــرى فــإن رب ــة، بعب ــا 25 فــي المائ يتعــدى تقريب
ــا يضاعــف ســبعْ مــرّات مــا  ــيّ زَمَن ــل المنزل ــنَ أعمــالا منزليــة غيــر مــؤدّى عنهــا. غيــر أنّ النســاء يخصّصــن للعَمَ يزاولْ
يخصّصــه لــه الرّجــال، حســب البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2012 حــول ميزانيــة الزمــن 
لــدى المغاربــة. والنســاء أكثــر عرضــة للبطالــة بنســبة 28 فــي المائــة، ويتركّــز نشــاطهنّ فــي أعمــالٍ لا تحظــى بالتقديــرِ 

الكافــي، ويتعرّضــن أيضــا للتمييــز علــى مسْــتوى الأجْــر.  

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ نســبة النســاء اللواتــي يشــغلن مناصــب المســؤولية واتخــاذ القــرار تظــلّ ضعيفــة جــدا ســواء فــي 
القطــاع الخــاص أو العــام. ومــنْ جانــب آخــر، فــإنّ عــددا محــدودا مــن النســاء القرويــات يتوفّــرْنَ علــى ملكيــة عقاريــة، 

و27 فــي المائــة مــن النســاء لهــن حســاب بنكــي، مقابــل 53 فــي المائــة مــن الرجــال.

4.2.1 -  الزواج المبكّر وتشغيل القاصرات: ظاهرتان تمسّان بحقوق الأطفال 

مــا فتــئ عــدد الفتيــات القاصــرات الائــي يتزوّجــن قبــل الســنّ القانونيــة يتزايــد ســنة بعــد ســنة، بمعــدل 10 فــي المائــة 
مــن مجمــوع عقــود الــزواج المُبرَمَــة ســنويا. ويثيــر تنامــي عــدد الاعتــراف بــزواج »الفاتحــة«، الــذي شــمل، حســب وزارة 
العــدْل، 23.057 زواجــاً ســنة 2013 )مقابــل 6.918 ســنة 2004( قلقــاً كبيــرًا علــى مسْــتوى فعْليّــة تطبيــق مدوّنــة الأســرة. 
وهنــا ينبغــي  الوقــوف علــى هــذا المؤشــر لتفســير مــا إذا كان هــذا التنامــي المســجل مؤخــرا يهــم تســوية حــالات تعــدّد 
الزوجــات أو الــزواج بالقاصــرات. مــن جهــة أخــرى، فــإنّ ارتفــاع عــدد زواج القاصــرات ســنة 2013 بنســبة 11,47 فــي 
المائــة، وكــذا النّســبة المرتفعــة جــدّا لطلبــات الــزّواج المقبولــة )92 فــي المائــة( تتطلـّـبُ تقييمــاً شــاما لآثــار المقتضيات 

القانونيــة المعمــول بهــا لحمايــةِ الفتيــات القاصــرات، وضمــان حقوقهــنّ الاجتماعيّــة الأساســيّة.

5.2.1 - الحاجة إلى حوار اجتماعيّ مُمأسَسٍ منْتِجٍ لاتفاقات مُلْزِمة  

1.5.2.1 - مناخ اجتماعي أكثر توتّرا

عَــرَفَ عــدد نزاعــات الشــغل ارتفاعــا ملحوظــا ســنة 2014، وزاد معــه عــدد الإضرابــات، إذ انتقــل مــن 204 ســنة 2013 
إلــى 254 ســنة 2014، بنســبة ارتفــاع بلغــت 24,5 فــي المائــة. وقــد مســت هــذه الإضرابــات 207 مؤسســة مقابــل 167 
ســنة 2013، وهمّــت قطاعــيْ الصناعــة والخدمــات، بمــا قــدره 101 و81 إضرابــا علــى التوالــي. ومــنْ حيـْـث الفــروع 
الصناعيــة، فيبــدو أن البنــاء والأشــغال العموميــة وتقديــم الخدمــات للمقــاولات والنقــل الطرقــي والصناعــات الغذائيــة 
هــي التــي عرفــت أكبــر عــدد مــن هــذه الإضرابــات، بنســبة تقــارب 50 فــي المائــة.  وعلــى مســتوى الجهــات، اســتأثرت 
جهــة الــدار البيضــاء بحصــة الأســد بمــا قــدره 71 إضرابــا. وتأتــي بعدهــا بفــارقٍ كبيــرٍ الجهــة الشــرقية وجهــة دكالــة-
عبــدة ب28 إضرابــا فــي كل واحــدة منهمــا. وفــي المقابــل، تراجــع تأثيــر هــذه الإضْرابــات مــنْ حيــثُ عــدد أيــام الشّــغل 
الضائعــة، منتقــا مــن 268.452 ســنة 2013 إلــى 204.089 ســنة 2014، بوتيــرة انخفــاض بلغــت 24 فــي المائــة، ممــا 
يــدلّ علــى أنَّ الإضرابــات اســتغرقت زَمَنًــا أقــلّ هــذه الســنة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ التأخــر فــي سَــداد الأجــرة أو عــدم 
ــة )13,91 فــي  ــازات الاجتماعي ــة(، والحرْمــان مــن الامتي ــريحات )16,35 فــي المائ ــة(، والتسْ ســدادها )22,5 فــي المائ
المائــة(، تأتــي علــى رأس الأســباب الداعيــة إلــى خــوْض الإضــراب. وتجــدر الإشــارة فــي السّــياق نفســه إلــى الإضْــراب 
ــذ يــوم 29 أكتوبــر 2014،  ممــا يؤشــر علــى  الضــرورة الملحــة لاســتئناف الحــوار الاجتماعــي بيــن الفرقــاء.  العــام الــذي نفُِّ
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2.5.2.1 - حوار اجتماعيّ ينبغي مأسَسته

بالمــوازاة مــع ذلــك، عرفــت ســنة 2014 تنظيــم عــدد مــن اللقــاءات بيــن الشّــرَكاء الاجتماعييــن وبيــن الحكومــة. غيــر أنّ 
هــذه اللقــاءات لــم تفُْــضِ إلــى الاتفــاق علــى التزامــات واضِحــة بيــن مختلــف الأطــراف المعنيّــة، ولــم تســاهم فــي مأسســة 
هــذا الحــوار. فضْــاً عــن عــدم تنفيــذ مــا تبقّــى مــنْ التزامــات اتفــاق 26 أبريــل 2011، لا ســيّما إصــاح التقاعــد، 
وإحْــداث دَرَجــة جديــدة فــي الوظيفــة العموميّــة، وإصــاح التعويــض عــن الإقامــة، والعويــض عــن العمــل فــي المناطــق 
النّائيّــة، وتوحيــد الحــدّ الأدنــى للأجــور بيــن القطــاع الفاحــيّ والصناعــيّ والتجــاريّ، وكــذا تسْــريع ماءمــة التشــريعات 
الوطنيّــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات النقابيّــة مــع الاتفاقيــات الدوليّــة ذات الصلــة )الاتفاقيــة الدوليــة 87 بشــأن 

الحرّيــات النقابيــة وإلغــاء الفصــل 288 مــن القانــون الجنائــي(.  

ومــنْ ثــمّ، يظــلّ إرْسَــاء أسُُــس ســلمْ اجتماعــيّ، عمــاده احتــرام القانــون فــي مجــال الشــغل والحمايــة الاجتماعيــة وضمــان 
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، رهينًــا بخلــق منــاخٍ مــن الثقــة المتبادلــة بيــن الفاعليــن الاجتماعيّيــن. لهــذا مــنَ الضــروريّ 
الحــرْص علــى عقْــد جلســات الحــوار الاجتماعــيّ بشــكْلٍ مُنتظــم، يترتــب عنهــا اتفاقــات بيــن الفرقاء،مــع إقــرار آليــاتٍ 
لتتبّــع نتائجهــا. وللتذكيــر، فــإنّ المجلــسَ الاقتصــاديَّ والاجتمَاعــيَّ والبيئــي أوْصــى فــي هــذا الصّــدَد بمأْسَسَــة الحــوار 
الاجتماعــيّ والسّــهر علــى إبـْـرام تعاقــدات اجْتماعيــةٍ كبـْـرى، بهــدف توفيــر الشّــروط المُناســبة للرّفــع مــنَ النّجاعــة 
زَة بتماســكٍ اجتماعــيّ حقيقــيّ. ومــنْ شــأْنِ إبــرام هــذه التعاقــدات إرْســاء أسُــسِ نمــوذجٍ مغربــيٍّ فــي  الاقتصاديــة المعــزَّ

مجــالِ الحــوار الاجتماعــيِّ يعــزّز الثقــة بيــن أرْبــاب العمــل والنقابــات، ويرْفــع مــنْ مصداقيــة الطرفيْــن. 

وعلــى صعيــد آخــر، تجْــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ ســنة 2014  تســجّل مــرور عشْــر ســنوات علــى صــدور مدونــة الشــغل، الأمْــر 
الــذي مــنْ شــأنه أنْ يشــكّل فرْصــة للقيــام بوَقْفــة تأمّليــة حقيقيّــة مــع مــا يقتضــي ذلــك مــنْ تقييــمٍ لحصيلــة المُنجْــزات، 
ووقــوف علــى المُقتضيــات التــي لــم تجــدْ بعــد طريقهــا إلــى التطبيــق، وتــداول فــي الإشــكاليات التــي مازالــتْ مطروحــة، 

وفــق مقاربـَـة تشــاركيّة، فيمــا يتعلــق بتحســين منــاخ الشــغل وتحديــث العاقــات المهنيّــة داخــل المقاولــة.

وأخيــرً، فــإنّ الاتفاقيــات الإطــار المُبرَْمَــة بيــن أربــاب العمــل وبعــض النقابــات، والمتعلقــة بالوَســاطة الاجتماعيّــة فيمــا 
يخــصّ نزاعــات الشــغل، لــم يتــمّ تطبيقهــا عمومــا. لذلــك يدعــو المجلــس إلــى التطبيــق الفعلــيّ لهــذه الآليــة، وإلــى تطويــر 

العمــل بالاتفاقيّــات الجماعيّــة.  

مية المُستدامَة 
ْ
  3.1 • تطورات مطردة على الصّعيد البيئي والتن

ــاق  ــة الميث ــم 12-99 بمثاب ــون الإطــار رق ــى القان ــة عل ــزت ســنة 2014 بالمصادق ــى مُســتوى الإطــار التشــريعي، تمي عل
الوطنــي للتنميــة المســتدامة وإصــداره، وكــذا بتسْــريع مسلســل دراســة والمصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 81-12 
المتعلـّـق بالســاحل. ونظََــرًا للتداعيــاتِ القويــة لهــذا القانــون، إنْ علــى الصعيــدِ البيئــي أو الاقتصــاديّ، فإنّــه ينبغــي 
ــعَة بهــدف تحســين أحكامِــهِ وجعلهــا منســجمةً، فــي الوقْــتِ ذاتــه،  التســريعُ باعتمــاده، والتمهيــد لــه بإجــراء مشــاورات موسَّ

ــعَ النّصــوص الأخــرى المتعلقــة بمَجَــالاتٍ مُماثلــة، وكــذا مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.  مَ

إضافــة إلــى ذلــك، تــمّ فــي هــذه الســنة مواصلــة إعــداد اسْــتراتيجية التنميــة المســتدامة التــي ســتعُرَض خــال المناظــرة 
الوطنيــة حــول التنميــة المُســتدامة المقــرّرة ســنة 2015. ومــن بيـْـن الأهــداف الأساســيّة لاســتراتيجية المذكــورة الفصــل 
بيــن النمــو واســتنزاف المــوارد، والنهــوض بالمَسَــالك الخضــراء، والتوفيــق بيـْـن حمايــة المــوارد وحسْــن اســتثمارها 
ــي  ــة المُســتدامة ف ــز الإطــار المؤسّســاتي للتنمي ــاخ، وتعزي ــاع درجــة حــرارة المن ــة ظاهــرة ارتف واســتصاحها، ومحارب
مختلــف مكوّناتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة والثقافيّــة، وكــذا ضمــان ماءمتــه مــع مختلــف الاتفاقيــات الدّوليــة 
التــي وقّــع عليهــا المغــرب. وهنــا، لا بــد مــن العمــل علــى تــدارك أي تأخيــر تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية وذلــك فــي أفــق 

الآجــال التــي يحددهــا القانــون الإطــار المتعلــق بميثــاق البيئــة والتنميــة المســتدامة فــي شــهر مــارس 2015.
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1.3.1 - مواصلة التأهيل البيئي  

فيمــا يخــصّ الجهــود المبذولــة فــي مجــال التأهيــل البيئــي، عرفــت ســنة 2014 الرّفــع مــن وتيــرة إنجــاز مختلــف البرامــج 
الجارية. 

ففيمــا يتعلـّـق بالبرنامــج الوطنــي للتطهيــر السّــائل وتصفيــة الميــاه العادمــة، وصلــت نســبة الربــط بشــبكة الصــرف 
ــة، بفضــل إنشــاء 85 محطــة  ــغ 7,5 فــي المائ ــاه العادمــة لتبل ــة المي ــة، وزادت نســبة تصفي ــى 72 فــي المائ الصحــي إل
ــاه العادمــة13. ولكــن الماحــظ أن هــذا البرنامــج يقتصــر أساســا علــى المراكــز الحضريــة، ولا يســتفيد  لمعالجــة المي
منــه كثيــرا الوســط القــروي الــذي يعــرف عجــزا فــي مجــال التطهيــر، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض نســبة الولــوج التــي لا 
تتجــاوز 1,55 فــي المائــة عــن طريــق الشــبكة و35 فــي المائــة عــن طريــق الحُفَــر الامتصاصيــة وآبــار الصــرف الصّحــي. 

وفيمــا يتعلــق بالبرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة، فــإن نســبة جمــع النفايــات المنزليــة بلغــت 80,5 فــي المائــة، 
والتخلــص المراقَــب مــن النفايــات بلغــت نســبته 7 فــي المائــة، بفضــل إنشــاء 15 مطرحــا مراقبــا. وتــم أيضــا إلــى حــدود 

ــل 24 مطرحــا عشــوائيا.  ــوم تأهي الي

ــيْ  وشــكلت ســنة 2014 بالنســبة إلــى البرنامــج الوطنــي لتثميــن النفايــات منعطفــا هامــا، بفضــل التوقيــع علــى اتفاقيت
ــة الإطــار مــن أجــل  ــى الاتفاقي ــع أيضــا عل ــات والعجــات المســتعملة، والتوقي شــراكة مــع الفاعليــن المعنيّيــن بالبطاري

ــدار البيضــاء.    ــة ال ــة لهــا لمدين تثميــن ثاثــي للنفايــات المنزليــة والمماثل

ــل  ــة للتأهي ــي وإطــاق 270 مشــروعا فــي إطــار البرامــج الوطني ــل بيئ وعرفــت ســنة 2014، إنجــاز 636 مشــروع تأهي
ــة.   ــب القرآني ــة وللمســاجد والكتاتي ــي للمــدارس القروي البيئ

وفــي إطــار البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن التلــوث الصناعــي الهــادف إلــى إعــداد خطــة عمــل للوقايــة مــن التلــوث 
ــوث، مــن  ــن فــي مشــاريع مكافحــة التل ــن الصناعيي ــة الفاعلي ــدار البيضــاء الكبــرى، ومواكب ــه فــي ال الصناعــي ومحاربت
خــال: صنــدوق مكافحــة التلــوث: 118 مشــروعا، 13 منهــا تــم اســتكمالها ســنة 2014؛ والآليــة التطوعيــة لمكافحــة 
التلــوث الصناعــي المائــي: 15 مشــروعا، 3 منهــا اســتكُملت ســنة 2014؛  والصنــدوق الوطنــي للبيئــة: 20 مشــروعا، اثنــان 

ــا اســتكمل ســنة 2014.  منه

ــاه  ــوث وهمــا: المي ــن مــن مصــادر التل ــق أساســا ســنة 2014 لمكافحــة مصدريْ وقــد رُصــدَت اعتمــادات هــذه الصنادي
ــار.  ــة لصناعــة الفخّ ــون والأفــران التقليدي العادمــة الناتجــة عــن معاصــر الزيت

2.3.1 -قُصور في وسائل رصد وضعيّة البيئة ومراقبتها 

يتوفــر المغــرب علــى 29 محطــة لقيــاس جــودة الهــواء تابعــة لمديريــة الأرصــاد الجويــة التــي تعتمــد أيضــا لنفــس الغــرض 
ــن. وتقيــم المديريــة فــي هــذا الصــدد عاقــات تعــاون مــع عــدة شــركاء، وعلــى وجــه الخصــوص  ليَْ علــى مختبريْــن متنقِّ
ــة، والجماعــات  ــة البيئ ــة، ومؤسّســة محمــد الخامــس المكلفــة بحماي ــة المكلفــة بالبيئ ــوزارة المنتدب ــة، ال وزارة الداخلي

الترابيــة. 

وفيمــا يخــص النمْذَجَــة، فقــد شــهدت ســنة 2015 تنفيــذ البرنامــج الحضــريّ مــن أجــل توقــع جــودة الهــواء علــى مســتوى 
أحيــاء الــدار البيضــاء الكبــرى. ومــع ذلــك، مــا زال مــن الضــروريّ تطويــر الشــبكة المرتبطــة بهــذه العمليــة. 

13 - المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
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وعلــى المســتوى المؤسســاتي، فــإن المراصــد الجهويــة المكلفــة بإصْــدار التقاريــر ليسْــت قــادرة علــى ضمــان انتظامهــا 
وجودتهــا، نظــرا لافتقارهــا إلــى مــا يكفــي مــن الوســائل التقنيــة. ويجــدر فــي هــذا الصــدد تكليــف المرصــد الوطنــي 
ــى  ــة عل ــة للبيئ ــة المرجعي ــر عــن الحال ــة المســتدامة بإعــداد تقري ــة والتنمي ــة للبيئ ــة بالمغــرب والمراصــد الجهوي للبيئ
المســتوى الوطنــي )تقريــر حــول حالــة البيئــة بالمغــرب( والجهــوي )تقريــر حــول حالــة البيئــة علــى المســتوى الجهــوي(، 
ز بالأرقــام الموثوقــة، ويوضــع رهــن إشــارة العمــوم. ومــنْ المفيــد أنْ تتضمــن التقاريــر قيمــة  بطريقــة دوريــة، علــى أن يعُــزَّ
البيئــة فــي كل جهــة علــى حــدة، الشــيء الــذي قــد تســتفيد منـْـه دراســات الآثــار علــى البيئــة، ويســاعد علــى نشــر معلومــات 
موثوقــة يمكــن اســتثمارها فــي أوْســاط الفئــة المُســتهدفة المعنيــة. ويمكــن أيضــا التفكيــر فــي وضــع نظــام معلوماتــيّ 

وطنــيّ وجهــويّ حــوْل البيئــة والتنميــة المســتدامة يوضــع رهــن إشــارة العمــوم.  

والماحــظ فــي الســياق نفســه أن بعــض الهيئــات المكلفــة بالمراقبــة البيئيــة، كشــرطة المــاء مثــا، التــي تضطلــع بــدور 
بالــغ الأهميــة فــي هــذا المجــال، تفتقــر إلــى المــوارد البشــرية لضمــان نجاعــة منظومــة المراقبــة وقدرتهــا علــى تغطيــة 

التــراب الوطنــي. 

3.3.1 - مواصلة إنجاز البرامج في مجال الطاقات المتجدّدة 

فــي ســنة 2014، ارتفــع حجــم توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة، ممــا جعــل نســبة مســاهمة 
ــر2014،  ــي أواخــر دجنب ــة ف ــي المائ ــى 18,5 ف ــع إل ــة ترتف ــات المتجــددة الإجمالي ــد الطاق ــي تولي ــي ف ــاج الكهربائ الإنت
مقابــل 9,65 فــي المائــة. وشــهدت نســبة مســاهمة الطاقــة المائيــة فــي توليــد الكهربــاء تزايــدا قــدره 64,7 فــي المائــة 
فــي أواخــر دجنبــر 2014،  لتشــكل بذلــك 11,15 فــي المائــة مــن الإنتــاج الكهربائــي الإجمالــي، مقابــل 6,89 فــي المائــة 
ــى 1356,10 جيغــاوات فــي الســاعة،  ــاح إل ــة مــن الري ــاج الطاقــة المتأتي ــى ذلــك، وصــل حجــم إنت ــل عــام. إضافــة إل قب
ارتباطــا بمشــاريع تطويــر إنتــاج الطاقــة المتأتيــة مــن الريــاح فــي إطــار القانــون رقــم 09-13، أي مــا يعــادل 86,3 فــي 
ــة فــي  ــل 2,76 فــي المائ ــة، مقاب ــى 5,05 فــي المائ ــاء إل ــاج الكهرب ــة. ووصــل معــدل إســهام هــذه الطاقــة فــي إنت المائ

الســنة الماضيــة. 

وفــي نفــس الســياق، وبعــد إعطــاء صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس الانطاقــة لأشــغال إنجاز المحطة الشمســية 
»نــور 1« ســنة 2013، جــرى ســنة 2014 فتــح الأظرفــة المتعلقــة بتفويــت صفقــة إنجــاز »نــور 2« و»نــور 3«، ووُضِعَــت أيضــا 
الترتيبــات اســتعدادا لإطــاق »نــور 4«. وتأتــي هــذه المشــاريع امتــدادا لمسلســل التأهيــل المســبق الــذي اســتفاد منــه 
أولئــك الذيــن قــد يتكفلــون بإنجــاز المراحــل المقبلــة، عــن طريــق مشــاريع إنتــاج مســتقلة تتمثــل فــي تصــور محطــة أو عدة 

محطــات حراريــة شمســية بقــدرة إنتــاج إجماليــة تقــارب 300 ميغــاوات، وتمويلهــا وتشــييدها واســتغالها ولصيانتهــا.

ــة، فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات  فضــا عــن ذلــك، ففــي ســنة 2014، اســتكملت وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئ
القانــون رقــم 09-13 والتحريــر التدريجــي للتنافــس فــي مجــال الشــبكة الكهربائيــة والســوق الوطنيــة لإنتــاج الكهربــاء، 
الدراســة المتعلقــة بتحديــد شــروط وكيفيــات تحريــر الســوق والولــوج إلــى الشــبكة الوطنيــة للضغــط المتوســط بالنســبة 

ــد بواســطة الطاقــات المتجــددة. إلــى الكهربــاء المُوَلَّ

واعتبــارا لهــذه المنجــزات الكبــرى، يبــدو أن المغــرب يشــق طريقــه بثبــات فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، بيــد أن مواكبــة 
الانتقــال الطاقــي تقتضــي الإســراع فــي إصــدار المراســيم التطبيقيــة لأحــكام القانــون 09-13، وخاصــة مــا تعلــق منهــا 
ــى مســتوى  ــزي عل ــر الامرك ــة ذات المصــدر المتجــدد، وأيضــا شــروط التطوي ــاج وشــراء الطاق ــب وإنت ــات تركي بكيفي

الجهــات لمشــاريع الطاقــات المتجــددة ذات الضغــط الضعيــف والمتوســط.



التقرير السنوي 2014

45

4.3.1 -  تطوّرات محدودة في مجال النجاعة الطاقية  

فــي مســتهلّ ســنة 2013، أطلقــت الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة، فــي مجــال النجاعــة 
الطاقيــة، »الحــالات العامــة للنجاعــة الطاقيــة«. يتعلــق الأمــر بإطــاق نقــاش وطنــي واســع يهــدف إلــى إعــداد إســتراتيجية 
ــة  ــن جماعــات ترابي ــن المعنييــن م ــوع الفاعلي ــد شــملت هــذه الاستشــارة مجم ــق 2030. وق ــة فــي أف ــة الطاقي للنجاع
ــة والصناعــة  ــارة العمومي ــة والإن ــاء والأشــغال العمومي ــات، وعــدة قطاعــات كالبن ــي ونقاب ــع مدن وقطــاع خــاص ومجتم
والنقــل والفاحــة. وعلــى غــرار السياســات القطاعيــة، يظــل نجــاح إســتراتيجية مــن هــذا القبيــل رهينــا بتبنــي برامــج 
ــة  ــزات ضروري ــع تحفي ــن، م ــدة الفاعلي ــة واضحــة عــن القطــاع لفائ ــر رؤي ــم،  توف ــع والتقيي زَة بوســائل التتب ــزَّ ــل مع عم

لتشــجيعهم علــى الاســتثمار فــي هــذا المجــال. 

ومــع الارتفــاع المطّــرد لاســتهاك الطاقــة، علــى وجــه الخصــوص فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة والخدمــات، بالمــوازاة 
مــع تنامــي حاجيــات جديــدة، كتكييــف الهــواء مثــا، واللجــوء المتزايــد إلــى المعلوميــات،  يمكــن القــول إن التطــورات 

المتحققــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة تظــل محــدودة. 

فضــا عــن ذلــك، أطلقــت كلٌّ مــن شــركة الاســتثمارات الطاقيــة والوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة برنامــج 
عمــل لاستكشــاف فــرص ظهــور شــركات للخدمــات الطاقيــة تقــدم حلــولا لتخفيــض حجــم اســتهاك الطاقــة، ومواكبــة 
المســتهلكين فــي مشــاريعهم الهادفــة إلــى التأهيــل الطاقــي. وتغطــي هــذه الحلــول مختلــف المراحــل بــدءا مــن إعــداد 

المشــروع  وإنجــازه واســتغاله وصيانتــه. 

وعلــى مســتوى القطــاع الصناعــي، فــإن التــزام الشــركات بتقديــم إحصائيــات طاقيــة وإنجــاز عمليــات افتحــاصٍ طاقــي، 
قــد يفضــي إلــى خلــق قاعــدة معطيــات تمكّــن مــن التعــرف علــى الأعمــال والممارســات التــي تــؤدي إلــى تخفيــض  
اســتهاك الطاقــة فــي هــذا القطــاع، غيــر أن هــذه الإجــراءات لا يمكــن أنْ تأتــي أكْلهَــا إلا إذا واكبَتهْــا الســلطات العموميــة 
ماليــا ومؤسّســاتيا. وفــي هــذا الصــدد، مــن الأهميــة بمــكانٍ تشــجيع اســتعمال تجهيــزات ناجعــة، وإقــرار نظــام تحفيــزات 
ماليــة، والقيــام بحمــات تحسيســية لفائــدة الفاعليــن. ويعــد قطــاع النقــل أحــد القطاعــات الأساســية التــي يمكــن 

الانطــاق منهــا فــي اتجــاه تخفيــض الاســتهاك الطاقــي. 

مهمــا يكــن، فــإن نجــاح عمليــة تنفيــذ برامــج النجاعــة الطاقيــة يفــرض اعتمــاد مقاربــة تقــوم مــن جانــب أول علــى مبــدأ 
النجاعــة الطاقيــة فــي كل السياســات العموميــة، ومــن جانــب ثــانٍ علــى مراجعــة المنظومــة الحاليــة لدعــم الطاقــات ذات 
المصــدر الأحفــوري. ويتطلــب أيضــا وضــع برامــج للتكويــن والبحــث والابتــكار، مــن أجــل مراكمــة خبــرة وطنيــة فــي هــذا 
ــرة فــي مجــال النجاعــة  المجــال، وإصــدار المراســيم التطبيقيــة للقانــون رقــم 09-47، وخاصــة إنشــاء منظومــة للمَعْيَ
الطاقيــة، وتعميــم وضــع بطاقــة بيــان اســتهاك الطاقــة علــى التجهيــزات المنزليــة وتقنيــن اســتهاك الطاقــة ذات 

المصــدر الأحفــوري فــي الصناعــة.

5.3.1 -  من أجل حكامة جيّدة لقطاع الماء 

بلغــت حقينــة الســدود الكبــرى فــي المغــرب 8,9 مليــار متــر مكعــب ســنة 2014، بنســبة مــلء بلغــت 56,5 فــي المائــة. وقــد 
ارتفعــت هــذه النســبة فــي أواخــر دجنبــر إلــى 70 فــي المائــة، بفضــل التســاقطات المطريــة الهامــة خــال شــهريْ نونبــر 
ودجنبــر، ليبــرز مــن جديــد الطابــع المتقلــب غيــر المنتظــم للتســاقطات، بمــا تنطــوي عليــه هــذه الظاهــرة مــن خطــر 
محــدق بالمــوارد المائيــة. وإلــى جانــب تعميــم الولــوج إلــى شــبكة المــاء الصالــح للشــرب فــي الوســط الحضــري، بنســبة 
ربــط بشــبكة التوزيــع بلغــت 95,5 فــي المائــة وبمردوديــة شــبكة التوزيــع فــي حــدود 74,1 فــي المائــة ســنة 2014،  فــإن 
نســبة الولــوج إلــى فــي الوســط القــروي انتقلــت مــن 14 فــي المائــة ســنة 1994 إلــى 94,5 فــي المائــة ســنة 2014، بفضــل 

برنامــج التزويــد الجماعــي بالمــاء الصالــح للشــرب للســاكنة القرويــة.
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ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال تخفيــض اســتهاك المــاء فــي الميــدان الفاحــي، فــإن الوضعيــة الحاليــة للمــوارد 
المائيــة مــا زالــت تعــرف إكراهــات  نتيجــة تزايــد الطلــب بوتيــرة ســريعة، والــذي يقابلــه عــرض تتهــدده عوامــل مــن قبيــل 
التغيــرات المناخيــة ونضــوب المــوارد التقليديــة وتدهورهــا، يضُــاف إلــى ذلــك تلــوثٌ حــاد ناتــج عــن الأنشــطة الصناعيــة 
والاســتعمالات المنزليــة، وحكامــةٌ تفتقــر إلــى النجاعــة. وتــؤدي تضافــر هــذه العوامــل إلــى انخفــاض نســبة اســتهاك 
الفــرد مــن المــاء ســنويا، إذ تراجعــت مــن 2600 متــر مكعــب ســنة 1960 إلــى 700 متــر مكعــب ســنة 2010، وهــذه الحصــة 

مرشــحة لانخفــاض دون عتبــة الإجهــاد المائــي، المحــددة فــي 500 متــر مكعــب للفــرد الواحــد.

وعلــى المســتوى الإجرائــي،  يوصــي المجلــس بتســريع وتيــرة مراجعــة القانــون )95-10(  وتعميــم برامــج النجاعــة المائيــة 
ــي لاقتصــاد  ــج الوطن ــذ البرنام ــرة تنفي ــن خــال تســريع وتي ــا، م ــة وتثمينه ــوارد المائي ــة اســتغال الم ــن أجــل عقلن م
فــي ميــاه الســقي، وإعــداد برنامــج وطنــي لاقتصــاد فــي المــاء الصالــح للشــرب والمــاء الصناعــي. وقــد يســاعد هــذا 
ــع وتشــجيع المشــاريع المقتصــدة فــي المــاء فــي  ــط بالشــبكات وشــبكات التوزي ــة الرب ــى تحســين مردودي البرنامــج عل
القطاعيــن الســياحي والصناعــي والإدارات والمنــازل. ويستحســن أيضــا تعزيــز آليــات وبرامــج حمايــة المــوارد المائيــة، 
مــن خــال الأجــرأة الفعليــة للمقتضيــات القانونيــة فــي مجــال مكافحــة تلــوث الميــاه العادمــة المنزليــة والصناعيــة. كمــا 
يدعــو المجلــس إلــى تكثيــف وتنويــع وســائل تعبئــة المــوارد المائيــة، ولا ســيّما مــن خــال إعــداد برنامــج اســتثماريّ علــى 
المــدى المتوســط والمــدى الطويــل لتطويــر المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة )تحليــة ميــاه البحــر، معالجــة الميــاه الجوْفية، 
إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة بعــد تنقيتهــا( وتعزيــز التــآزر بيــن سياســة الطاقــات المتجــدّدة والاســتراتيجية الوطنيــة 

للمــاء.

ويتعيــن أيضــا خلــق رافعــات تمكــن مــن تحْســين قــدرات التمويــل الذاتــي لقطــاع المــاء مــع ضمــان الإنصــاف الاجتماعــي 
ــاوات اســتعمال المــاء وفــرض  ــن الجهــات. ومــن الضــروري لهــذا الغــرض إصــاح التعريفــة ومراجعــة إت والتضامــن بي

غرامــات علــى حــالات التلــوث.



التقرير السنوي 2014

47

2   نقاط اليقظة    

فــي ضــوْء هــذه التطــوّرات الأساســية، التــي شــهدتها ســنة 2014، يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئــيُّ 
بتسْــريع وتيــرة تطبيــق أحــكام دســتور 2011، وجعــل الرّأســمال البشــري محــورا لاســتراتيجية التنمويــة، ولا ســيّما 
ــى اعتمــاد  ــسُ إل ــة يدعــو المجل ــن والنظــام الصحــي. ولهــذه الغاي ــة والتكوي ــأوراشِ إصْــاح منظومــة التربي ــق ب مــا يتعل
مقاربــة تشــاركية فــي مجــال تنفيــذ الإصاحــات المتعلقــة بآليــات الحمايــة الاجتماعيّــة، مــع الدعــوة إلــى إضفــاء الطابــع 
المؤسّســاتي علــى الحــوار الاجتماعــيّ المفضــي إلــى اتفاقــات ملزمــة لمختلــف الأطــراف. وبخصــوص وضعيــة المــرأة، 
فــإنّ المجلــس يشــير مــن جديــد إلــى ضــرورة الإســراع بإرْســاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كلّ أشــكال التمييــز. وعــاوةً 
علــى ذلــك، يظــلّ رهــان الالتحــاق بمصــاف البلــدان الصاعــدة مقترنــا بجــودة الرأســمال البشــري، ومســتوى مرتفــع مــن 
ثقــة المواطنيــن، فضْــاً عــن وجــود نجاعــة مؤسّســاتية قــادرة علــى الجمْــع بيــن هــذه العناصــر ضمانــاً لتحقيــقِ صعــود 
بادنــا. عــاوةً علــى ذلــك، يدعــو المجلــس إلــى الاســتفادة مــن التزامــات المغــرب فــي مجــال التنميــة المســتدامة، مــع 

ــة للتنميــة المســتدامة.   اســتغال الفرصــة التــي تتيحهــا الاســتراتيجية الوطنيّ

وســعْياً إلــى تعزيــز الشــروط المُائمــة لإنجــاحِ الجهويــة المتقدمــة، يدعــو المجلــس إلــى الاســتعداد لهــذا الاســتحقاق 
الكبيــر، ولا ســيّما بالعمــل علــى إرســاء لاتركيــز فعْلــيّ، وعلــى التحديــد الواضــح لمجــالات اختصــاص الهيئــات والوحــدات 
الاّمركزيــة، مــع العمــل، فــي الوقــت نفســه، مــن أجــل إعــادة التــوازن إلــى نظــام توزيــع المــوارد الماليــة وتوفيــر الكفــاءات 

البشــرية الضروريــة.

  1.2 • تســريع اســتكمال الإطار المؤسّســاتيّ والقانونيّ والتنظيميّ للتنمية الاقتصادية 
لبلادنا  والاجتماعية 

تظــلّ وتيــرة تأهيــل بادنــا مرتبطــة، فــي المقــام الأوّل، بمــدى الفعاليــة التــي يتــمّ بهــا اســتثمار خيراتهــا وثرواتهــا، 
وخاصّــة بطبيعــة الإطــار المؤسســاتي وطبيعــة الحكامــة. مــن هنــا ضــرورة الإســراع فــي اســتكمال الماءمــة التشــريعية 
والمؤسســاتية مــع أحــكام دســتور 2011. وإلــى جانــب القوانيــن التنظيميــة، يتعيــن أيضــا إعــداد واعتمــاد عــدد كبيــر مــن 
القوانيــن العاديــة مــن أجــل تنفيــذ المقتضيــات التــي يتضمنهــا الدســتور فــي آجالهــا، عــاوة علــى النصــوص القانونيــة 

الجــاري بهــا العمــل التــي يتعيــن ماءمتهــا. 

وياُحَــظ أيضــا أنَّ مسْــطرة إعــداد مشــاريع القوانيــن ونصوصهــا التطبيقيــة تتّســم بالبــطء. ومــن المفيد إعــادة النظر في 
هــذه المســاطر مــن أجــل ضمــان التنســيق فــي عمليــة الإعــدادِ، وخاصّــة ضمــان ســرْعة أكبــر فــي وضعهــا وإخراجهــا إلــى 
حيّــز الوجــود، ذلــك أنّ الدســتور لــنْ يصبــح ســارِيَ المفعــول بصفــة كاملــة إلا إذا تــمّ اســتكمال وضْــع الإطــار الدســتوري 
والمؤسّســاتي والقانونــي الــذي ســيمكن بادنــا مــن جنــي ثمــار هــذا التحــول علــى مســتوى السياســات العموميــة وفعليــة 
ــة  ــي تنمي ــا ف ــى المُســاهمة فعلي ــنَ عل ــم قادِري ــا يجعله ــن، مم ــات  والمواطني ــدة المواطن ــات لفائ ــوق والحري ــل الحق كام
ــة فــي  ــز ثقــة الفاعليــن الاقتصادييــن الوطنييــن والدولييــن والمنظمــات الدولي ــى تعزي بلدهــم. وســيؤدي ذلــك أيضــا إل

بادنــا.  

ــرة  ــريعِ وتي ــدّ مــن تسْ ــاخ الأعمــال، لا ب ــة الرّشــوة وتحســين من ــون ومحارب ــة القان ــز ســيادة دول ــرًا، ومــن أجــل تعزي أخي
تطبيــق ميثــاق إصــاح منظْومــة العدالــة، الــذي تــمّ تقديمــه ســنة 2013، ولا ســيّما مــا يتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة 

ــة القضــاة. ــم القضائــي ووضعيّ ــة، وإصــاح النصــوص والمســاطر التشــريعية، والتنظي القضائي
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  2.2 • جعل الرأسمال البشري محورا للاستراتيجية التنموية 

1.2.2 - إصلاح جذريّ لمنظومة التربية والتكوين  

رغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن، ســواء علــى مســتوى البرامــج التعليميــة أو الميزانيــات المرْصــودة، 
فــإنّ النتائــج المســجلة فــي هــذا الصــدد تظــل مقلقــة، لا ســيما بالنظــر إلــى تداعياتهــا المؤثــرة علــى  تطــور الاقتصــاد 

الوطنــي.

وعلــى المســتوى الكمــي، فمــا يــزالُ مبــدأ التعميــم بعيــدا عــن التحقــق فــي التعليــم الأولــي والســلك الابتدائــي والثانــوي 
ــي. أمــا فيمــا يخــص الجــودة، فــإن الأداء فــي  ــم العال ــى التعلي ــي. ونفــس الأمــر يصــدق عل ــوي التأهيل الإعــدادي والثان
ــي، ممــا  ــم العال ــن فــي مؤسســات التعلي ــج المرجــوة، وخاصــة التكوي ــم يحقــق بعــد النتائ ــة ل مجمــوع الأســاك التعليمي
ــم  ــات الاقتصــاد. وينبغــي تنظي ــكار مــن أجــل ماءمــة أفضــل مــع حاجي ــات الابت ــة متطلب يســتلزم إعــادة النظــر لمواكب
ــى تطويــره فــي اتجــاه المنظومــة الإنتاجيــة. كمــا يجــب إعــادة  التعليــم التقنــي الثانــوي فــي شــكل مســالك، والعمــل عل

ــه وبيــن كلّ مــن النظــام التعليمــي والاقتصــاد الوطنــي.  النظــر فــي التكويــن المهنــي، ومــدّ الجســور بين

ويتعيــن القيــام بإصــاح جوهــري لنظــام التعليــم العالــي، ســواء فــي عاقتــه بالدولــة ومســألة التمويــل، أو فــي ارتباطــه 
بالاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة، وأيضــا بتكنولوجيــات الإعــام والتواصــل. 

علــى صعيــدٍ آخــر، يتعيــن الرّفــع مــن المســتوى التعليمــي المتدنّــي للســاكنة النشــيطة عــن طريــق التكويــن المهنــي 
جــة بشــهادات لفائــدة الكبــار. والتكوينــات التكميليــة المُتوَّ

وأخيــرًا، مــن الضّــروريّ أنْ يوضَــعَ التكويــن والتربيــة والبحــث والابتــكار فــي صُلْــبِ مجمــوع الاســتراتيجيات القطاعيــة 
ومــن أجــل مجمــوع الفاعليــن )مــن مســتخدمين وموظّفيــن وإدارييــن(.

 2.2.2 - تحسين الولوج إلى العلاجات الأساسيّة 

تفــرض الانتظــارت المتزايــدة للسّــاكنة فــي مجــالِ الوُلـُـوج إلــى خدمــات صحيــة كافيــة وذات جــودة، فــي ســياقٍ مــا 
ــة، الحاجــة إلــى القيــام بإصــاحٍ جوهــري للنظــام الصحّــيّ  تعرفــه بادنــا مــن تحــوّلات سياســية واقتصاديــة واجتماعيّ
فــي بادنــا. وذلــك بجعْــل المواطــن فــي صلــب أيّــة عمليّــة، والســعي إلــى تحقيــق النجاعــة  والجــودة والحــدّ مــن الفــوارق 

ــصّ دســتور 2011. ــة، والفــوارق بيــن الجنســين، انسْــجاما مــع روح ون ــة والترابي الاجتماعي

فــي هــذا الصــدد، يدعــو المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى إعــداد سياســة وطنيــة متعلقــة بالمجــال 
الصحــي تســتهدفُ تحقيــق العيـْـش الكريــم للمواطنيــن، ولا ســيّما الأكثــر هشاشــة منهــم. ويتعيــن فــي هــذا الإطــار 
ــدأ  ــن هــذا المب ــة، ويجــب أيضــا الانطــاق م ــة الفعلي ــدأ الجهوي ــا لمب ــة وتدبيره ــات الصحي ــم الخدم أنْ يخضــعَ تنظي
لتكويــن المــوارد البشــرية وتوظيفهــا. ومــن المُفيــد فــي نفــس الســياق وضــع اســتراتيجية قطاعيــة لتشــجيع الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، واســتراتيجيات مشــتركة بيــن القطاعــات للوقايــة مــن الأمــراض غيــر المعديــة والنواقــص 
ــا قــد تمــت  ــق به ــة، علمــا أنّ المرســوم المتعل ــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطني ــن إدمــاج هــذه المب والإعاقــة. ويتعيّ

ــر2014.  ــه فــي نونب ــة علي المصادق

ــرُ بالذّكــر أنّ مراجعــة الإطــار القانونــي لمزاولــة مهنــة الطــبّ ليســت ســوى مكــوّنٍ واحــدٍ مــن مكوّنــات إصــاح  والجدي
ؤْيــة الشــمولية للإصــاح التــي انطلقــت بالفعــل،  المنظومــة الصحيــة رغــم أهمّيتهــا. مــن هنــا ضــرورة إدراجهــا ضمْــن الرُّ

ولا ســيّما إثْــر إصــدار القانــون الإطــار المتعلــق بالنظــام الصحــي ســنة 2011.
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وفــي هــذا الإطــار، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي الــرأي الــذي أبــداه حــول مشــروع القانــون 
رقــم 13-131، المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــبّ، أنّ »مشــروع القانــون وحــده لا يسْــتجيب لأهــدافٍ سياســة وطنيــة للصحــة، 
ــم عــدم  ــك، فبحُكْ ــى ذل ــة.« إضافــة إل ــة الاقتصادي ــة ومســتدامة مــن الناحي ــة الاجتماعي مندمجــة ومنصفــة مــن الناحي
إدراجــه لأحــكامٍ مــن شــأنها توجيــه الاســتثمار الخــاصّ نحــو المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص علــى مســتوى العاجــات، 
ونحــو التخصّصــات الأكثــر تطــورا مــن خــال إنشــاء أقطــاب تميّــز جهويــة، فــإن هــذا النّــصّ لا ينخــرط بصفــة كليــة فــي 
روح القانــون الإطــار 09-34. كمــا أنّ عــدم ربـْـط إنشــاء العيــادات بالخريطــة الصحيــة وبمخططــات عــرْض العاجــات، 
يعَُــوقُ التطــوّر نحــو توفيــر عــرْض متــوازن للعاجــات. وقــد اعتبُــرت الخريطــة الصحيــة كأداة تنظيميــة فــي هــذا الاتجــاه. 
ومــن أجــل ضمــان فعّاليتهــا، لا بــدّ مــن جعلهــا قابلــة للتطبيــقِ فــي القطــاع الخــاص، علــى غــرارِ مــا هــو معْمــولٌ بــه فــي 

القطــاع العــام.

3.2.2 - سياسات الشّبكات الاجتماعية: تعميم نظم التغطية الصحية والتقاعد    

1.3.2.2 -  رفْع تحدّيات تعميم التغطية الصحيّة الأساسية

ــدّم هــام، إلّا أنّ هــذه الإنجــازات لا  ــه تق ــة هــو فــي مجمل ــذي تحقــق فــي مجــال التغطي ــدّم ال ــى الرّغــم مــن أنّ التق عل
ينبغــي أنْ تحجــب حقيقــة أنّ 40 فــي المائــة مــن الســاكنة مــا تــزال مَقْصيّــة مــن التغطيــة الصّحيــة الأساســية، وأنّ هنــاك 
تفاوتــات فــي الخدمــات الصحيــة، وأنّ نســبة التعويــض لا ترتكــز علــى التكاليــف الحقيقيــة، وأنّ معاييــر الاســتفادة مــن 
نظــام راميــد  ليســت شــفّافة بالقــدر الكافــي لكوْنهــا تســتند إلــى التصْريحــات التــي تظــلّ تصريحــاتٍ ذاتيــةً، وأنّ طريقــة 
ــة بتنظْيمــه  ــرة متّصل ــي مشــاكل كبي ــى العاجــات مــا زالَ يعان ــوج إل ــر ســليمة، وأن الول ــر هــذا النظــام غي ــل وتدبي تموي

وضعــف مــوارده. 

وبالنســبة للتأميــنِ الإجبــاري عــن المَــرَضِ، فــإنّ العاجــات المتنقلــة التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص تمثّــل 69 فــي 
المائــة مــن النفقــات الإجماليــة برســم التأميــن الإجبــاريّ عــن المــرض. وقــد وصلــت حصــة الأمْــراض طويلــة الأمــد مــن 
نفقــات التأميــن الإجبــاري علــى المــرض أكثــر مــن 50 فــي المائــة ســنة 2013، رغــم أنهــا لــم تهــم ســوى 3 فــي المائــة 
مــن المســتفيدين مــن التأميــن الإجبــاري علــى المــرض. تمثــل هــذه الأمــراض إذن التحــدي الكبيــر الــذي يواجهــه نظــام 
التغطيــة الصحيــة، ممــا يتطلــب وضــع سياســة إراديّــة لمحاربــة العوامــل الأساســية المســبِّبَة للأمــراض طويلــة الأمــد. 

ومــنْ أجــل الحــدّ مــن هــذه الاختــالات، لا بــدّ مــن رفــع عــدد مــن التّحدّيــات التــي تعتــرض هــذا النظــام. يتعلــق الأمــر، علــى 
وجْــه الخصــوص، بتوْفيــر جميــع أنظْمــة التأميــن الإجبــاري علــى المــرض، لتشــمل خاصــة  المســتقلين وأصحــاب المهــن 
ــة بيــن مختلــف الأنظمــة، وضــرورة توْجيــه  الحــرة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا ضــرورة تحقيــق التقائيــة تدريجيّ
لين والأجَُــراء، الذيــن تشــير إليهْــم المــادّة 114، نحــو التأميــن الإجبــاري علــى المَــرَضِ، والتحكّــم فــي كلفــة العاجــات.      المشــغِّ

إنّ نجــاح نظــام راميــد يمــرُّ بالضــرورة عبـْـر تأميــن وتخصيــص التمويــل، واعتمــاد قواعــد الحكامــة الجيّــدة القائمــة علــى 
التعاقــد فــي تدْبيــر النّظــام. وهــذا لا يمكــن أن يتحقّــق إلا إذا انخرطــت الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصّحــيّ بــكلّ خبراتهــا 
ومؤهاتهــا، ولا ســيّما فــي تدبيــر المــوارد المرْصــودة لنظــام راميــد، وفقــا للمــادة 60 مــن القانــون 00-65. لذلــك، مــع 

العمــل علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة تتولــى تدبيــر هــذا النظــام.

ومــن بيــن الشــروط الأخْــرى الضروريّــة لإنجْــاح نظــام راميــد، ماءمــة خدمــات المؤسّســات العاجيــة العموميــة وتعبئتهــا، 
اعتبــارًا لأهميتهــا بالنسْــبة إلــى الشــرائح المُســتفيدة. ويتعيــن أيضــا توفيــر مزيــدٍ مــن المــوارد البشــرية ومــنَ الأدويــة، 
لتعزيــز  أدوار وتدخــات الوحــدات المتنقلــة ضمــن اســتراتيجيات تغطيــة التــراب الوطنــي مــع ترشــيد اســتغال الشّــبَكة 

الاستشفائية.
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2.3.2.2 - إصلاح قطاع التقاعد 

لقــدْ أدى الوقــوف علــى اختــالات نظــام التقاعــد بالمغــرب إلــى صــدور مشــروعيْ قانونيـْـن متعلقيـْـن بالإصاح المقياســيّ 
لأنظمــة التقاعــد )تحديــد الســنّ التــي يجــب أن يحُــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو وأعْوان الدّولــة والبلديات والمُؤسّســات 
العامّــة المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات المدنيــة، وتعديــل مبلــغ المســاهمات التي تحُتسََــب على أساســها المعاشــات(. 

ــات حــول  ــام، وتوصي ــات حــول إطــاره الع ــور مجموعــة مــن التوصي ــى اســتعجالية الإصــاح، وبل ــس عل وقــد أكــد المجل
التدابيــر الخاصــة بالأنظمــة )كلّ نظــام علــى حــدة( علــى المــدى القريــب جــدا والقريــب والمتوســط، وتوْصيــات متعلقــة 
ــق  بالإجــراءات التكميليــة لمُواكبــة الإصــاح. وإضافــة إلــى التوْصيــات العامــة، أوصــى المجلــس بشــأن المُقترح المتعل
برفــع ســنّ الإحالــة علــى التقاعــد، بضــرورة اعتبــار الرّفــع مــن مــدّة المســاهمة فــي احتــرامٍ لمبــادئ التضامــن والتدابيــر 
الاســتعجالية المتصلــة بنظــام المعاشــات المدنيــة، وذلــك بالحــرْص على اعتمــاد مقاربــة تدريجيّــة مــع الانتبــاه إلــى 
أثرهــا علــى النظــام ككلّ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى أجيــال الموظفيــن الذيــن مــن المتوقّــع أن يحُالــوا علــى التقاعــد 
فــي غُضُــون الســنوات الأولــى للإصاحِ. وفــي نفــس الجانــب وارتباطــاً بالمُقتــرح المتعلــق برفع نســبة المســاهمة مــن 
20 فــي المائــة إلــى 28 فــي المائة خــال الفتــرة مــا بيــن 2015 و2016، يوصــي المجلــس بجعْــل هــذه المُراجعــة فرصــة 
ســانحة لوضع مرتكــزات المراحــل القادمــة والضروريــة لإرْســاء قطــب عمومــيّ )الخطاطــة التــي يســتهدفها الإصْــاح 
الشــموليّ(، والتحضيــر، فــي مرحلــة ثانيــة، لوضْــع منظومــة تشــتمل علــى قطْــب عمومــيّ وقطــب خــاص، فــي شــكل نظــام 

أساســيّ ونظــام التكميلــيّ، كلّ واحــد منهمــا يتطــوّر بصــورة مختلفــة وبحســب خصوصيتــه.

ذْ بعدُ.   ويسجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ إصْاح التقاعد الذي يكتسي صبغْة استعجاليّة لمْ ينُفََّ

  3.2 • العمــل علــى جميــعِ المســتويات وبطريقــة منســقة لجعــل المــرأة تتمتــع 
ــال ــاء والرج ــن النس ــاواة بي ــل المس ــن أج ــا م ــل حقوقه بكام

رغــم المكتســبات الهامــة التــي تحقّقــتْ فــي مجــال المُســاواة بيــن الجنســينْ، والتنصْيــص الدســتوري علــى هــذا الحــق، 
فمــا زالــتْ هنــاك الكثيــر مــن أوجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن. يتجلــى ذلــك خاصــة فــي اســتمرار ارتفــاع نســبة 
ــوْع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــروي، والعن ــط الق ــي الوَسَ ــه الخصــوص ف ــى وجْ ــولادة عل ــي ال ــال حديث ــات والأطف ــات الأمه وفي

الاجتماعــي الــذي يشــكل مسّــا صارخــا بالحقــوق الأساســية للنســاء. 

ــة  ــي إطــار الإحال ــرهِ الصــادر ســنة 2012 حــول هــذا الموضــوع، ف ــي تقري ــس ف ــدّم المجل ــص، ق ــدارُكِ هــذه النقائ ولت
ع  الذاتيــة، مجموعــة مــنَ التوْصيــات القانونيــة والمؤسّســاتية. فعلــى المســتوى القانونــي، ويوصــي المجلــس المشــرِّ
والحكومــة باعتمــادِ قانــونٍ إطــارٍ ضــدّ كلّ أشْــكال العنــف ضــدّ النســاء، بمــا فــي ذلــك العنــف الصــادر عــن الــزوْج. ويحــثّ 
عُ والحكومــة علــى الإسْــراع فــي إصــاح القانــون الجنائــي لجعلــه منســجما مــع روح الدســتور الجديــد وأحكامــه  المشــرِّ

والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

وفيمــا يتعلــق بالجانــب الدســتوري، نذكــر مــن بيـْـن توصيــات المجلــس المصادقــة فــي أقــرب الآجــال علــى القانــون 
المحــدث للهيئــة العليــا للمناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز، مــع منحهــا صاحيــات واســعة فــي مجــال توجيــه 
وتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين ومناهضــة كلّ أشــكال التمييــز ضــد النســاء، ومنحهــا 
أيضــا الاســتقالية الماليــة كــي يتســنى لهــا الاضطــاع بــدور النظــر فــي حــالات التمييــز وإصــدار عقوبــات مــن الدّرجــة 
ــة  ــه الهوي ــذي تقــوم علي ــدأ المســاواة، بوصفــه الأســاس ال ــة مب ــة مكان ــس أيضــا تقوي ــرح المجل ــى بصددهــا. ويقت الأول
المغربيــة والمواطنــة، داخــل البرامــج التعليميــة، والعمــل علــى حــض المدرســين والأســاتذة علــى التشــبع بــه  مــن أجــل 

نشــره وترســيخه فــي أوســاط تامذتهــم وطلبتهــم. 
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ــك  ــن ذل ــة، كمــا يبي ــاة الاقتصادي ــف مناحــي الحي ــة لحضــور النســاء فــي مختل ــإنّ النســبة المتدني ــك، ف ــى ذل ــةً إل إضاف
التقريــر الثانــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول نفــس الموضــوع الصــادر ســنة 2014، يتطلــب تكثيــف 

الجهــود علــى أرْبعــةِ مُســتويات: 

 أوّلا، التوفــر علــى أدوات ناجعــة ومؤشــرات منســجمة مــع الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة التــي تمكّــن مــن التطبيــق  §
الفعلــي والســليم لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي المجــال الاقتصــادي كأداة للحــدِّ مــنَ الفــوارق. ومــنَ الضــروريّ 
لهــذا الغَــرَض مُاءمــة تعريــف المؤشّــرات التــي تعتمدهــا مختلــف الهيئــات، وخاصــة المندوبيــة السّــامية للتخطيــط، 
علــى وجــه الخصــوص مــع الاتفاقيــة المتعلقــة لحقــوق الطفــل ومعاييــر مكتــب العمــل الدولــي، واســتكمال إنشــاء 

المرْصــد الوطنــي للتشــغيل. 

ومــن الضــروري أيضــا العمــل بانتظــامٍ علــى تحييــن المعطيــات والمعلومــات المتعلقــة بميزانيــة الزمــن للنســاء 
والرجــال فــي ســنّ النشــاط ونشْــرها علــى العمــوم، وإدْراج مســألة مراقبــة احتــرام الأحــكام الملزمــة بعــدم التمييــز 
بيــن الجنســين ضمــن مجــال تدخــل مفتشــي الشــغل، وتضميــن الحصيلــة الاجتماعيــة الســنوية التــي تصدرهــا وزارة 

الشــؤون الاجتماعيــة فصــا خاصــا بالمســاواة بيــن الجنســين فــي الولــوج وفــي التعامــل.

 ثانيــا، خلــق إطــار يســاعد علــى إقــرار المســاواة بيــن الجنســين، وعلــى التوفيــق بيــن المســؤوليات المهنيــة والعائليــة.  §
ويتطلــب ذلــك علــى وجْــه الخصــوص المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول »العمــال الذيــن لديهــم 
مســؤولية عائليــة وماءمــة القوانيــن والتشــريعات )مدونــة الشــغل، والقانون الجنائي، والمدونــة العامة للضرائب...( 
مــع أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ومبْــدأ المســؤولية المشــتركة بيــن الأم والأب داخــل الأســرة المنصــوص عليــه فــي 
هَــة لــلإدارات والمقــاولات فــي مجــال  مدوّنــة الأســرة. ويقتــرح المجلــس أيضــا تنظيــم حمــات تحسيســية موجَّ

الوقايــة مــن التمييــز. 

 ثالثــا، تشــجيع انخــراط النســاء فــي النشــاط الاقتصــادي، وتســهيل ولوجهــن إلــى فــرص الشــغل، بفضــل إجــراءات  §
تمنــح المقــاولات الخاصــة المدمجــة التــي تطبــق مبــدأ المناصفــة فــي مختلــف هيئاتهــا الحــق فــي الحصــول 
ــل«، ومحاربــة الهــدْر المدرســي المبكــر فــي  علــى التمويــات والامتيــازات الضريبيــة، والنهــوض ب«التكويــن المؤهِّ
صفــوف الأطفــال، وتذليــل العقبــات التــي تحــول دون ولــوج الفتيــات إلــى المــدارس، مــن خــال تدابيــر للتتبّــع 
المتواصــل وللتحفيــز والزّجــر موجهــة إلــى العائــات التــي تــزوج بناتهــا قبــل الســن القانونيــة أو التــي تمنعهــا مــن 

الالتحــاق بالمدرســة. 

 رابعــا، النهــوض بالمقــاولات النســائية، مــن خــال تطويــر آليــات لمواكبــة النســاء المقــاوِلات فــي مختلــف مناطــق  §
المغــرب، وتســهيل ولــوج المقــاوَلات النســائية إلــى طلبــات العــروض فــي القطاعيـْـن الخــاص والعــام، مــن أجــل ضمــان 
تكافــؤ الفــرص بيــن المقــاوَلات النســائية والرجاليــة فــي الولــوج إلــى الصفقــات. ولتعزيــز هــذه المواكبــة وضمــان 
نجاحهــا، مــن المفيــد أيضــا اتخــاذ تدابيــر عمليــة لتســهيل ولــوج النســاء إلــى المِلكية العقاريــة، والاســتفادة من تجربة 
القــروض الصغــرى التــي أبانــت عــن نجاعتهــا، لجعلهــا رافعــة لانتقــال مــن التشــغيل الذاتــي إلــى إنشــاء المقــاولات.

  4.2 • استثمار إمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
مــن شــأن الاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــي، الــذي يضــمّ التعاونيــات والتعاضديــات والجمعيــات، أنْ يســمح لمختلــف 
الشــرائح الاجتماعيــة وللمقــاولات فــي مختلــف القطاعــات وللمجــالات الترابيــة أن تشــارك فــي تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي وتحســين النمــو. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتوفــر هــذا القطــاع علــى الإمكانــات الكفيلــة باســتيعاب أنشــطة 
القطــاع غيــر المنظــم التــي تؤثــر علــى تنافســية القطــاع الإنتاجــيّ. غيــر أنّ هنــاك، حســب التقريــر الــذي خصصــه 
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المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، مجموعــةً مــن الإكراهــات القانونيــة 
والمؤسّســاتية والسوســيو اقتصاديــة التــي تحــول دون تأديــة هــذا القطاع دوره على أحســن وجه. وفيمــا يخصّ التعاونيّات 
ــيّ الخــام، فإنّهــا تجــد صُعوبــة فــي  ــجِ الداخل علــى وجْــه التحديــد، التــي لا تســاهمُ إلّا بنســبة 1,5 فــي المائــة مــن النات

الولــوج إلــى التمويــل وإلــى التغطيــة الاجتماعيــة. 

وقــد قــدم المجلــس فــي تقريــره المشــار إليــه جملــة مــن التوصيــات التــي مــنْ شــأنها أنْ تســاعد على تجاوز هــذه العقبات. 
نذكــر مــن بينهــا: ضــرورة خلــق إطــار تشــريعي ســيمكن مــن رســم حــدود قطــاع الاقتصاد التضامنــي والاجتماعــي بوضوح، 
وتجميــع مختلــف مكوناتــه ضمــن مرجعيــة مشــتركة. ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس الاتجــاه اعتمــاد قانــون يحــدد 
أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة بنيــات هــذا القطــاع مــع ضمــان توافقهــا مــع الأنمــاط الثاثــة لاقتصــاد 

الاجتماعــي والتضامنــي، ويدعــو أخيــرًا إلــى إنشــاء هيئــات جهويــة لاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.

  5.2 • جعل التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة رافعة للإقلاع
ــا أساســيّا للمواطنيــن، وكــذا  تترْجِــم أحــكام الدســتور 2011 التــي تعتبــر التنميــة المســتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة حقًّ
ــا  ــزم الرّاســخ لبادن ــة، الع ــات الدولي ــر الاتفاقي ــة عب ــة البيئ ــرب فــي مجــال حماي ــا المغ ــي انخــرط فيه الالتزامــات الت

لاتّجــاه نحــو نمــوذج اقتصــاديّ واجتماعــيّ مســتدام ومدْمِــج.

فــي هــذا الاتجــاه، سيســتفيد المغــرب كثيــرا بتجســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة، فــي اســتراتيجية 
ــة متعــددة الأبعــاد للتنميــة والإقــاع السوســيو- اقتصــادي. حقيقيّ

ــن هــذا النمــوذج الجديــد للتنميــة الوطنيــة مــن ترتيــب أولويــات التنميــة السوســيو-اقتصادية الترابيــة، اســتنادا إلــى  ويمكِّ
خصوصيــات ومؤهــات المجــالات الطبيعيــة والجهــات، كمــا يتيــح أيضــا اســتحضار توجيهــات الإســتراتيجية الوطنيــة 
للتنميــة المســتدامة، المتعلقــة بالتخفيــف مــن تأثيــرات التغيــرات المناخيــة وتدبيــر الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة 
والصناعيــة والمحافظــة علــى المجــال الســاحلي وتهيئتــه، عنــد تحييــن المخططــات القطاعيــة وسياســات إعــداد التــراب 

والتعميــر والاختصاصــات الجديــدة للحكامــة الجهويــة والمحليــة.

يتعلــق الأمــر، فــي هــذا الصــدد، بســنّ التشــريعات الضروريــة لتطبيــق أداة التقييــم الاســتراتيجي، البيئــي والاجتماعــي، 
الهــادف إلــى تقديــر مــدى مطابقــة السياســات والاســتراتيجيات والبرامــج والمخطّطــات التنمويــة لمســتلزمات حمايــة 
البيئــة والتنميــة المســتدامة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــيّ للبيئة والتنمية المســتدامة.

ــى  ــة مندمجــة تعتمــد عل ــى منظومــات صناعي ــوم عل ــر اســتراتيجية تق ــى تطوي ــس إل وفــي نفــس الاتجــاه، يدعــو المجل
ــا مــن دراســة إســتراتيجية  ــي للتســريع الصناعــي، انطاق ــي إطــار المخطــط الوطن ــة الخضــراء ف المســالك الصناعي
للمؤهــات الوطنيــة والجهويــة، وعلــى مخطــط اســتثماري واضــح الجوانــب وقابــل للإنجــاز، بالاعتمــاد علــى مــا تقدمــه 
ــدوق الأخضــر  ــة، وخاصــة الصن ــرات المناخي ــار التغي ــة آث ــي إطــار محارب ــة ف ــات هام ــن تموي ــة م المؤسســات الدولي

العالمــي مــن أجــل البيئــة. 

يتعلــق الأمــر بتعزيــز عمليــة الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر التنافســي والمندمــج، فــي إطــار رؤيــة علــى المــدى 
المتوســط، بهــدف تطويــر نــوع مــن الخبــرة الوطنيــة والرأســمال الامــادي الجديــد فــي مجــالات المســالك الصناعيــة 
الخضــراء، ممــا يمكّــنُ مُســتقبا مــن مُراكمــة التجــارب والرفــع مــن الاســتثمارات، وتصديــر هــذه التجربــة الناجحــة إلــى 
بلــدان أخــرى، والاســتفادة خاصــة ممــا توفــره الســوق الأفريقيــة مــن فــرص حقيقيــة فــي هــذا المجــال، وكــذا فــي المهــن 

المرتبطــة بقطــاع النجاعــة الطاقيــة.
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إن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المُســتدامة مدعــوة إلــى تقديــم أجوبــة بشــأن التحديــات المســتقبليّة المتعلقــة 
بوضــع نمــوذج تنمــوي مســتدام، وهــي تضــع إطــاراً اســتراتيجيا لتنميــة مســتدامة ومتماســكة تغطــي مختلــف الجوانــب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة. ويتعيــن أنْ تشــكل هــذه الاســتراتيجية أســاس السياســة العامــة التــي 
ســتعتمدها بادنــا مســتقبا فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة والثقافيــة، والأرضيــة التــي يســتند إليهــا 
الباراديغــم الوطنــي للتنميــة البشــرية المســتدامة. ومــن المفــروض، خصوصــا، أنْ تــزوّد المغــرب بخارطــة طريــق وطنيــة 
تســتجمع كلّ مقوّمــات التنميــة بمختلــف مســتوياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، مــن خــال مؤشــرات 
مائمــة لمواكبــة بلدنــا وهــو يحقــق تنميتــه المســتدامة. ويتعيــن أن تنُجَــز هــذه الإســتراتيجية بتشــاور بيــن مختلــف 
الأطــراف المعْنيــة )مؤسســاتية ومــن المجتمــع المدني(علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، قبــل المصادقــة عليهــا 
بمرســوم مــن الحكومــة، طبقــا للمــادة 14 مــن القانــون الإطــار بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، مــع 
تحديــد جدولــة زمنيــة واضحــة ومعلــن عنهــا لتحييــن مجمــوع السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ووضــع آليــات تتبــع 
مــدى مطابقــة هــذه السياســات للمبــادئ والمتطلبــات البيئيــة الجديــدة المنصْــوص عليهــا فــي الاســتراتيجية الوطنيــة 

للتنميــة المُســتدامة ابتــداءً مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.

وأخيــرًا، وبالنظــر إلــى طابعهــا متعــدّد الأبعــاد، فــإنّ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ســتكون ذات فائــدة كبيــرة 
ــة. لذلــك ينبغــي  ــة والجماعــات الترابي ــة تنخــرط فيهــا مختلــف القطاعــات الحكومي إذا تحوّلــت إلــى سياســة عَرَضانيّ

إدراجُ هــذه الاســتراتيجية فــي جميــع السياســات العموميّــة.

  6.2 • ضمان شروط إنْجاح الجهوية  المتقدّمة
ــن  ــر ســيمكن م ــة ورْش كبي ــة هــو بمثاب ــة المتقدم ــلَ الجهوي ــي أنّ تنزي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرُ المجل يعتب

ــة أنجــع. ــة بكيفيّ ــات المحلي ــة الإمكاني ــن، وتعبئ ــرار العمومــي مــن المواطني ــب الق تقري

إنّ إنجــاح هــذا الــورش الاســتراتيجي، عقــب المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات، 
وفــي أفــق الانتخابــات الجهويــة المزمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر 2015، يســتدعي الإســراع بوضــع ميثــاق يتعلــق بتفويــض 
الصاحيــات والوســائل، ويوحّــد مجمــوع الآليــات التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة لضَمَــان نقــل الصّاحيــات والمــوارد 

ــا.  التــي مــن شــأنها تمْكيــن الجهــات مــن الاضْطــاع الكامــل بالمهــامّ والمســؤوليات الموْكولــة إليهْ

ــارة  ــة، وبإث ــاءات الجهوي ــز الكف ــي تعزي ــمال البشــري ف ــى دور الرأسْ ــد عل ــه الخصــوص، بالتّأكي ــى وجْ ــر، عل ــق الأم يتعل
ــى  ــي تتحمّــل عل ــى الحاجــة الملحــة لجعْــل مســألة تنمْيــة كفــاءات المــوارد البشــرية الت ــاه الســلطات العموميّــة إل انتب
الصعيــد المحلـّـي مســؤولية التســيير والتّدبيــر )المنتخبــون المحليــون، موظفــو الجماعــات المحليــة، وموظفــو المصالــح 
الاممركــزة( فــي مقدّمــة أولوياتهــا، كمــا سَــبَقَ أن أوْصــى المجلــس بذلــك فــي تقريــره حــول »تدبيــر وتنميــة الكفــاءات 

ــة المتقدمــة«. البشــرية: رافعــة أساســية لنجــاح الجهوي

ــن  ــف الفاعلي ــى إحــداث تنســيق مؤسّســاتيّ فعــال بيــن مختل ــة المتقدمــة كذلــك بالعمــل عل كمــا يرتبــط إنجــاح الجهوي
الذيــن يمثّلــون الدولــة والجهــة والجماعــات، وبيــن مختلــف الــوكالات التــي تعنــى بالتنميــة داخــل الجهــة، وخلْــق تكامــل 

ناجــع فيمــا بينهــا، مــع الحــرْص علــى تفــادي تداخــل الصّاحيــات وتكرارهــا.

وعــاوة علــى ذلــك، يجــب الإســراع بتدقيــق وجدولــة الترتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى الجهــات، ولا ســيّما 
فيمــا يخــصّ التقطيــع الإداري والاعتمــادات المالية. 
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وأخيــرا، يتعيّــن أنْ تقــومَ كلّ جهــة، كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانــون التنظيمــي 14-111 المتعلــق بالجهــات، بإعــدادِ برنامــج 
ــه ووضْعــه انطاقــا  ــمّ بلورت ــدّ هــذا الأخيــر أداة أساســية يت ــراب. ويعُ ــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد الت ــة الجهوي التنمي
مــن الأطــر المرجعيــة المتعلقــة بإعــدادِ التــراب، وذلــك مــن أجــل تهيئــة ترابيــة تعــزّز الاســتدامة والتنافُســيّة وجاذبيــة 
ــه مَــنْ الضــروريّ توفيــر المنــاخ القانونــي والتنظيمــيّ والكفــاءات التقنيــة والإداريــة الضّروريــة لوضــع  الجهــات. غيــر أنّ

التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، والالتــزام بأحكامهــا علــى الصعيــدِ الجهــويّ.
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ــض أنّ  ــر البعْ ــروات. ويعْتبِ ــق الث ــاد مــنْ خل ــنِ الب ــى تمكّ ــرٍ، عل ــى حــدٍّ كبي ــة، إل ــة والاجتماعي ــة الاقتصاديّ ــزُ التنمي ترتك
ــةَ هــي العنصــر الرئيســيّ، إنْ لــمْ يكــن العنصْــرَ الوحيــدَ لهــذه التنميــة، فيمــا يعتبــر البعــض الآخــر أنّ  الثــرواتِ الطبيعيّ

ــات الســكان المتزايــدة.  ــن مــن تلبيــة حاجيّ ــةٌ مــن أجــل التمكّ ــة ضروريّ ــمَ المُضافــة إلــى العناصــر الطبيعيّ القي

عــاوةً علــى ذلــك، فإننــا نعيــش اليــوْم فــي ســياقٍ تطْبَعُــهُ المُنافســة العالميّــة، حيــث إنّ إنتــاج الســلع والخدمــات التــي لا 
تحمــل عامــات الجــودَة لــم يعُــدْ يوفّــر مــا يكْفــي مــن المداخيــل لتحقيــق إقْــاعٍ اقتصــاديّ ينســجم مــع أهــداف التنميــة. 

لقــدْ كانــت المــوارد الطبيعيــة، فــي المغــرب، وانخفــاض كُلفــة اليَــد العاملــة غيـْـر المؤهّلــة بمــا فيــه الكفايــة، هــي العوامــل 
التــي اســتعُملت لمــدة طويلــة مــن أجــل إنتــاج الثــروة. وقــدْ فــرَضَ علينــا دخــولُ عــدد مــن الفاعليــن الجــدد، المنافســين 
لأســواقنا الرئيســيّة، إلــى السّــوق الدوْليــة إعــادة النّظــر، بصفــة جذريّــة، فــي هــذه الاســتراتيجية وتجــاوز نقائصهــا  فــي 

ضــوء هــذه المنافســة المطــردة.

وهكــذا، فــإنّ صعــود فاعليــن صناعييــن جُــدد، وإبــرام اتفاقيــات مــع مجموعــات دوليــة كبــرى، وبلــورة اســتراتيجية تتعلــق 
بتحويــل المــواد الأوّليــة قبــل عمليــة التصديــر، قــدْ مكّــن مــنْ الرفْــع مــن القيمــة المُضافــة للمغــرب. ومــع ذلــك، فمــا زلنــا 

إلــى اليــوم نعتمــدُ، بصــورةٍ كبيــرةٍ، علــى التكنولوجيــات الخارجيّــة. 

إنَّ الســبيلَ الوحيــدَ لإعطــاء دُفْعــة حقيقيّــة لخلــق الثــروة الوطنيــة، هــو التمكّــن مــنْ إنتــاج ســلع وخدمــات مُبتْكََــرَة نتحكّــم 
فــي العناصــر الأساســيّة لسلســلة قيمتهــا. غيـْـر أنّ هــذا الإنتــاجَ لا يمكــن أنْ يتحقّــقَ فــي غيــاب البحْــث والتطويــر 

ــكار.  والابت

ومــنْ ثمّــة، إذنْ، ينبغــي النّظــر إلــى تطويــرِ البحــث باعتبــاره اســتثماراً أساســيّاً مــن أجــل اسْــتدامة اقتصادنــا. لذلــك مــن 
الضــروريّ تمكينــه مــن الأدواتِ الازمــة التــي تسْــمح لــه بــأنْ يصبــحَ رافعــةً رئيســيّة لخلــق الثــروة وفــرص الشّــغل.

وللأســفِ، إذا قمْنــا بتشْــخيص واقــع الحــال، اليــوْم، يتّضــحُ أنَّ وضعيّــة البحــث والابتــكار فــي المغــرب تعُانــي مــن عــددٍ 
مــن المعوّقــات المؤسّســاتية والمادّيــة والبشــرية، ناهيــكَ عــن المعوّقــات ذات الصِلَــةِ بالحكامــةِ.

لا يكْمُــنُ الهــدفُ، مــنْ وراءِ إعــدادِ هــذا التقريــرِ، فــي اجِتــرار مــا أنُجِْــزَ  بكيفيّــة جيّــدة فــي عــدد مــن الدراســات 
والمنشــورات،  بقــدْر مــا يكْمــنُ فــي تنــاول هــذه المســألة مــن خــالِ رؤيــة شــموليّة تأخــذ بعيــن الاعتبــار تركيــب وتقاطــع 

ــدّدة. ــرات متع مؤشّ

وســيتبيّنُ، كذلــكَ، كيــف أنّ بلدانــاً أخــرى، قــدْ نجحــتْ، مــن خــال اســتثمارها فــي مجــال البحــث والتطويــر، فــي قطــع 
أشــواطٍ كبيــرة فــي مجــال التنميــة، وكيــف يمكــن أن نســلكَ نفــس المســار. 

أخيــرًا، واســتنادًا إلــى الخبْــرة الدوليــة، وإلــى تحديــد العوائــق، ســيتم اقتــراح مســالك عمليّــة، ورافعــات  بهــدف تحقيــق 
التطويــر الــاّزم للبحــث والابتــكار.
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1   تعريفات )منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، دليل فْراسكاتي، طبعة 2002(   

البحــث الأساســي: كلّ عمــل تجريبــيّ أو نظــريّ يمــارَس أصْــا مــن أجْــل اكتســاب معــارفَ جديــدةٍ عــن الأســس التــي  §
تقــوم عليهــا الظواهــر والوقائــع المُشــاهَدة دون توخّــي أيّ تطبيــق خــاصّ أو معيّــن.

البحــث التطبيقــي: هــو بحــوث أصليّــة تجــري بغيــة اكتســاب معــارف جديــدة، غيــر أن هــذه البحــوث ترمــي، فــي  §
المقــام الأوّل، إلــى تحقيــق غــرض أو هــدف علمــيّ معيّــن.

البحــث والتطويــر: هــو عمــل منهجــي يعتمــد علــى المعــارف القائمــة المكتســبة مــن البحــوث و/أو الخبــرة العلميــة،  §
وترمــي إلــى اســتحداث مــوادّ أو منتجــات أو أدوات جديــدة، وإنشــاء عمليــات ونظــم ومرافــق جديــدة، وإدخــال 

تحســينات كبيــرة علــى مــا أنتــج أو أنشــئ منهــا فعــاً. 

الابتــكار: هــو اســتعمال منتـَـج مــا )ســلعة أو خدمــة( أو عمليــة )إنتــاج( جديــدة، أو جــرى تحســينها بشــكل ملحــوظ،  §
ــكان العمــل أو  ــم م ــي تنظي ــي ممارســات الشــركة، وف ــد ف ــدة للتســويق، أو أســلوب تنظيمــي جدي ــة جدي أو منهجيّ

العاقــات الخارجيــة. 

2   عناصر التشخيص   

علــى الرّغــم مــن تحقيــقِ بعــض التقــدّم علــى صعيــدِ الوعــي بأهمّيــة البحــث العلمــي والابتــكار ببادنــا، كمــا يشــهد علــى 
ذلــك الارْتفــاع النّســبيّ فــي الميزانيــات التــي انتقلــتْ مــن 0,4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ، ســنة 1999، إلــى 
ــنُ مــنْ إثــارة  0,8 فــي المائــة ســنة 2013( وتعزيــز الجانــب المؤسّســاتيّ، فــإنّ تشــخيص منظْومــة البحــث فــي المغــرب يمكِّ

الماحظــات التاليــة:

يتّســمُ ميــدانُ البحــث والابتــكار بكوْنِــهِ ميدانــاً غيــرَ مُنظّــم بمــا فيــه الكفايـَـة، كمــا أنّــه يعُانــي مــن نقــص علــى مسْــتوى  §
التنسْــيق بيــن مختلــف المتدخليــن )الجامعــات، المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي(، والمؤسّســات الخاصّــة 
بقطــاعٍ معيّــن )المعهــد الوطنــي للبحــث الزّراعــي، المعهــد الوطنــي للبريــد والمواصــات الســلكية والســلكية، الــخ(. 
وتعمــلُ هــذه المؤسّســات، التّابعــة بصــورةٍ مباشــرةٍ إمّــا إلــى الــوزارة الوصيّــة، أو إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
ــن إكراهــات  ــا م ــط به ــا يرْتب ــعَ كلّ م ــة، مَ ــة العُمُوميّ ــق الخُطاطــة الكاســيكيّة للوظيف ــن الأطــر، وفْ ــي وتكوي العلم

وانعــدامٍ للمُرُونــة.

 وجــود فــوارق كبيــرة فــي توزيــعِ الميزانيــات بيـْـن مختلــف القطاعــات: البحــث الجامعــي: 45,28 فــي المائــة؛ الطّاقــة  §
والمعــادن والصناعــة التحويليّــة: 36,11 فــي المائــة؛ الفاحــة: 5,47 فــي المائــة؛ الاتصــال وتكنولوجيــا النّانــو: 
3,13 فــي المائــة؛ الصيـْـد: 2,33 فــي المائــة؛ التاريــخ والثقافــة والمجتمــع: 2,09 فــي المائــة؛ التعــاون الدّولــي: 

1,71 فــي المائــة؛ علــوم الصّحّــة: 1,14 فــي المائــة؛ التجهيــز والنقــل: 0,85 فــي المائــة.

تعانــي المنظْومــة مــن وجــود ضعــف علــى مسْــتوى الإنتــاج العلمــي، مــع حصّــة عالميــة للمغــربِ تصــلُ إلــى 0,12 فــي  §
المائــة ســنة 2010 وعــدد المقــالات العلميــة المنشــورة لــكلّ مليــون نســمة في 2011 يبلغُ 72,5 مقابــل 784 للبرتغال؛ 

و392,3 لتركيــا؛ و360,7 لتونــس؛ و210,9 لجنــوب أفريقيــا؛ و112,9 لمصــر؛ و62,4  بالنســبة للجزائــر.
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يكشــف توزيــع عــدد الشــهادات بحســب الموضوعــات، فــي ســنة 2011، عــن ضعــف نسْــبة العلــوم الدقيقــة: العلــوم  §
الإنســانيّة والاجتماعيــة: 62,52 فــي المائــة؛ العلــوم الحقّــة والطبيعيــة: 20,73 فــي المائــة؛ علــوم الصحّــة: 5,36 في 

المائــة؛ العلــوم الهندســية: 11,35 فــي المائــة.

يعتبــر القطــاعُ الوطنــي الخــاص المنتِْــج نفســه »غيـْـر معنــيّ« بالبحــث التطبيقــيّ وبالابتــكار، ونــادرا مــا ينظّــمُ البحــث  §
أو يهيكْلــه. ومــنْ ثــمّ، فخــال الفتـْـرة مــا بيــن ســنتيْ 2009 و2010، ومــن أصْــل عيّنــة مــن المقــاولات المغربيّــة بلغــتْ 

300 مقاولــة، 23 فــي المائــة فقــط منهــا أعلنــت عــن قيامهــا بنشــاط لــه صلــة بالبحــث والتّطويــر والابتــكار.

عــرفَ عــدد بــراءات الاختــراع الوطنيــة لــكلّ مليــون نســمة تحسّــنا ملحوظــا، حيــث انتقــل مــن 152 فــي ســنة 2010،  §
إلــى 353 فــي ســنة 2014. فــي حيــن بلــغَ عــدد بــراءات الاختــراع المبرمــة مــع متدخّليــن أجانــب 855 فــي ســنة 2010 

و743 فــي ســنة 2014.

ــادراً، وذلــك حتــى فــي   § ــمّ اســتثمارها إلّا ن الجســور بيــن القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص ضعيفــة جــدّا، ولا يت
ــا، علــى الابتــكارات، كمــا هــو الشّــأن بالنســبة لقطــاعِ التكنولوجيــات الحديثــة التــي  القطاعــات التــي تقُبِــل، تقليديًّ

يمكــن أن تكــون بمثابــة محــدّد للنمــوّ الاقتصــاديّ والصناعــيّ الكبيــر.

تظــلّ محــاولات إنشــاء بنيْــات خاصّــة مثــل التجمّعــات، أو الأقْطــاب التكنولوجيــة، مُحــاولاتٍ محــدودة، وحتــى النّجــاح  §
ــم، أو غيْــرَ قابــل للتعميــم. وفــي معظــم الأوقــات، تركّــز  الــذي يمكــن تسْــجيلهُُ فــي بعــض الحــالات، يكــون غيــرَ معمَّ

هــذه المُبــادرات اهتمامهــا علــى العناصــر الماديّــة للإشــكالية، وليـْـس علــى عناصرهــا البَشَــريّة. 

علــى الرّغــم مــن أهمّيــة عــدد الخرّيجيــن مــن مســتوى البكالوريــا + 5، فهــم يعانــون مــن ضعْــف فــرص العمــل الكفيلــة  §
بــأنْ توفّــر لهــمْ أوّل تجربــة مهنيّــة ذات قيمــة، ولهــا عاقــة بالبحــث والابتــكار. 

الموضوعــات التــي يتناولهــا الباحثــون ترتبــط، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، بتمويــات يقــدّم التعــاون الدولــي قسْــماً كبيــراً  §
منهــا؛ مــع مــا يصاحــب ذلــك مــنْ إشْــكاليات ذات تأثيــر ضعيــف جــدّا، أوْ لا تأثيــرَ لهــا علــى البــاد  فــي كثيــرٍ مــن 

الحالات. 

التمويــات الوطنيّــة )فــي حــال وجودهــا( غالبــا مــا تعــرف صعوبــات فــي الحصــول عليهــا، الــى حــدّ أن بعــض  §
المبــادرات، مثــل تلــك التــي انطلقــت فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، لــم تســتعمل بمــا فيــه الكفايــة،  وذلــك جــراء 

البــطء  فــي معالجــة الملفــات ممــا يثبــط مــن عزيمــة المســتعملين المفترضيــن.

ولاسْــتكمالِ هــذا التشــخيص، فقــدْ تــمّ تنــاول تقييــم الابتــكار كذلــك مــن خــال تحليــل موقــع المغرب فــي التصنيفات  §
ــة  ــي بكيفيّ ــع الحال ــف الواق ــمحُ بوصْ ــى عــدة مؤشــرات، تسْ ــدُ عل ــي تعتم ــات، الت ــك أنّ هــذه التصنيف ــة. ذل الدولي
مشــتركة. ويعُتبــر »المؤشــر العالمــي لابتــكار GII« أحــدَ المؤشّــرات الــذي مــن المفيــد الاعتمــاد عليهْــا، وهــو مؤشّــر 
يســتند إلــى 81 مؤشــرًا، مــنْ قَبِيــلِ مســتوى البحــث، والرأسْــمال البشــري، وتطويــر الســوق، والنتائــج التكنولوجيــة، 
والملكْيــة الصناعيــة، والمســتوى الإبداعــي. وحســب هــذا المؤشــر، فقــد احتــلّ المغــرب المرتبــة 94، ســنة 2011، 

والمرتبــة 88، ســنة 2012، والمرتبــة 92، ســنة 2013، والمرتبــة 84، ســنة 2014.

وقد أبدى تقرير 2014 الماحظات التالية:

علــى الصّعيــد الدّولــي، تظــلّ سويســرا تحتــل مركــز الصــدارة للســنة الرابعــة علــى التوالــي، تليهــا كلّ مــن المملكــة  �
المتحــدة والســويد وفنلنــدا وهولنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وســنغافورة والدانمــارك، ولوكســمبورغ وهونــغ 

كونــغ، علــى التوالــي.
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علــى مســتوى العالــم العربــي، تحتــلّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مركــز الصّــدارة )الرتبــة 36(، أمــام المملكــة  �
العربيــة الســعودية )38(، ثــمّ قطــر )47(، والأردن )61( والكويــت )69( وتونــس )78( والمغــرب )84( ومصــر )99(. 

علــى مســتوى أفريقيــا جنــوب الصحــراء، اعتبُــرت الجهــود مثمــرة بحكْــم أنّ 17 بلــداً مــن أصْــل 33، التــي شــملها  �
التصنيــف، عملــتْ علــى تحســين ترتيبهــا، وخاصّــة ســاحل العــاج، التــي ربحــتْ 20 رتبــة، وجــزر موريــس التــي تحتــل 

المركــز الأوّل علــى الصعيــد الإقليمــيّ )والمرتبــة 40 فــي التصنيــف العالمــي(.

وبالنســبة للمغــرب، الــذي ربــح 8 رتــب، حيــث انتقــل مــن المرتبــة 92، ســنة 2013، إلــى المرتبــة 84 ســنة 2014، لا  �
زالــتْ تتقدّمــه تونــس )المرتبــة 78(، غيـْـر أنــه أفضــل أداءً بكثيــر مــن الجزائــر )المرتبــة 133(.

ويبيّن التحليل التفصيليّ لمرتبة المغرب أنّ أداءه جيّد بالنظر إلى:

المؤشر المتعلق بإيداع العامات التجارية على الصعيد الدوليّ )المرتبة 44(؛ �

الخــامّ  � الداخلــي  والناتــج  الواحــد  الفــرد  بحســب  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  الاختــراع  بــراءات  تســجيل  مؤشــر 
)المرتبــة 63(؛

سهولة عملية إنشْاء المقاولات )المرتبة 41(؛ �

نشْر المعرفة )المرتبة 43(؛ �

تسجيل العامات الوطنية بحسب الفرد الواحد والناتج الداخلي الخامّ )المرتبة 22(. �

ومع ذلك، يتعيّن على المغرب العمل على تحسين المؤشّرات المتعلقة:

بالعاقة بالابتكار )المرتبة 124(؛ �

بالتعاوُن بين الجامعة والصناعة في مجال البحث )المرتبة 111(؛ �

بأنواع براءة الاختراع بحسب الفرْد الواحد والناتج الدّاخلي الخامّ ) المرتبة 96(؛ �

ويســجّل تقريــر 2014 بكيفيّــة إيجابيّــة مُســاهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي تطويــر الابتــكار، ولا ســيّما فــي 
القطاعــات الصّاعــدة. وهكــذا، فــإنّ مــا يفــوقُ 32.000 مــن مغاربــة الخــارج، حســب هــذا التقريــر، هــم مــن الكفــاءات 
لــة العليْــا، ويعملــون كأطُُــرٍ عليــا، أوْ كمحترفيــن فــي القطــاع الخــاصّ. وهــمْ يتواجــدونَ، أساســاً، فــي فرنســا  المؤهَّ
)32 فــي المائــة( وإســبانيا )20 فــي المائــة(، وإيطاليــا )12 فــي المائــة(، والبلــدان العربيــة )6 فــي المائــة( وكــذا الولايــات 

المتحــدة وكنــدا )3 فــي المائــة(.

غيـْـرَ أنّ مســتوى إدمــاج هــذه الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي الجهــود المتعلقّــة بالبحــث والابتــكار داخــل 
المغــرب، يظــلّ ضعيفــاً. ففــي إطــارِ برنامــج »المنتــدى الدولــي للكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج« )FINCOME( تــمّ 
إنجْــازُ 69 عمليّــة، فــي 2010، مقابــل 32 عمليّــة فقــط، ســنة 2014. وخــال هــذه الفتــرة نفســها، أنُجْــزتْ هــذه العمليّــات 
فــي صيغــة خبــرة علــى وجْــه الخصــوص )91 فــي المائــة( مقابــل 1 فــي المائــة بالنســبة للمشــاريع؛ و6 فــي المائــة 

ــادة الأعمــال.  لاجتماعــات والمنتديــات؛ و2 فــي المائــة لري
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3   الهَدَف العامّ   

لقــد بــات مــن الــاّزم، اليــوم، القيــام بالتحْديــد الجيّــد لنطــاق البحــث والابتــكار، والتوفّــر علــى مقاربــة شــموليّة، وذلــك 
مــن أجــل إرْســاء منظومــة للبحــث والابتــكار، ومفْصلتهــا حــول مؤشّــرات قابلــة للقيــاس، كفيلــة بضمــان قيادتهــا وتمويلهــا 

وتثمْينهــا وتقييمهــا.

4   نطاق البحث العلميّ والابتكار   

ــات  ــاه المواطن ــي )i( تحســين رف ــات أخــرى، ف ــب عملي ــى جان ــة تســاهمُ، إل ــكار »عمليّ ــر أنّ البحــث العلمــي والابت نعتب
والمواطنيــن، بالمشــاركة فــيِ تحقيــق نمــوٍّ مُشــتركٍ ومدْمِــجٍ )ii(  نشــوء مجتمــع للمعرفــة فــي أوســع تعريفاتــه، والــذي 
يتضمّــن الأبعْــاد الاجتماعيــة والأخاقيــة والسياســية. وتعتبــر هــذه العمليــة بمثابــة اســتثمار اقتصــاديّ وبشــريّ«، ويدمــج 

الدعامــات الثــاث الآتيــة:

الاســتراتيجيات القطاعيــة التــي اعتمدهــا المغــرب لتحديــث القطــاع الفاحــيّ، والصيــد البحــري، والمعــادن،  �
والصناعــة، والتنميــة المســتدامة، والســياحة، وتطويــر قطاعــات جديــدة مثــل الطاقــات المتجــددة، والخدمــات 

اللوجســتيكية، وصناعــة الســيارات، والماحــة الجوّيّــة، والبيئــة، والخدمــات ذات القيمــة المُضافــة القويّــة.

الأهمية المتزايدة لتكنولوجيات الإعام والاتّصال التي تطبع الثورة الصناعية الثالثة. �

الحاجــة إلــى تغطيــة المجــالات المبتكِــرة والمســتقبلية، مــن بينهــا مجــالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــال،  �
والطاقــات المتجــددة، والتكنولوجيــات الأحيائيــة، وتكنولوجيــات النانــو ...

رات   
ّ

5   مقارنات دوليّة بواسطة تركيب وتقاطع للمؤش

تمّ إنجاز المقارنة الدولية بصيغتينْ اثنتينْ:

بتحليــل منظْومــات أربــع دول تتوفّــر علــى نمــاذج اقتصاديــة مُشــابهة للنمــوذج الاقتصــادي المغربــي، والتــي تمكنــتْ من  �
تحقيــق التطــور عبـْـرَ تطويــر البحــث والابتــكار: كوريــا الجنوبيــة، وإســتونيا، وجــزر الموريــسْ، والأردن بدرجــة أقلّ.

وبإجراء تقاطع بين عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والمؤشر العالمي لابتكار. �

  5 .1 • مقارنة مع إستونيا وجزر موريس والأردن وكوريا الجنوبيّة
تعــود بدايــة ظهــور منظومــة قويّــة تتعلـّـق بالبحــث، فــي دولــة إســتونيا، البلــد الــذي يحتــلّ المرتبة 24، حســب المؤشّــر  §

العالمــي لابتــكار GII 2014، إلــى ســنة 1992، وهــو التاريــخ الــذي قــرّرت فيــه الســلطات الدّخــول فــي عمليّــة 
تحديــث للبــاد. وفــي ســنة 2000، أطلقــتْ سياســة إســتونيا فــي مجــال الابتــكار، مبــادرة تحــت شــعار: »إســتونيا 
ــع مــن القيمــة المُضافــة فــي قطــاع التصنيــع والقطــاع  2002-2006، اقتصــاد المعْرفــة«، التــي تهــدف إلــى الرّفْ
الثالــث، وتحســين قــدْرة البــاد علــى التصديــر. وفــي هــذا الإطــار، شــكّلَ إطــاق مشْــروع »تاليــن الإلكترونيــة« 
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ســنة 2007، منعَطَفــاً أساســيّاً لتحْديــدِهِ كهَــدَفٍ لــه إزالــة الطابــع المــادّيّ علــى العمليــات الإداريــة التــي تهــمّ الحيــاة 
اليوميــة للســاكنة. مــنْ هنــا، إذن، هيّــأتْ إســتونيا بيئــة مقاولاتيّــة وابتكاريّــة نموذجيّــة قائمــة علــى أســاسِ تحويــلِ 
مدينــة تاليــنْ أولمْيســت ســيتي إلــى » ســيليكون فالــي إســتونيّ« مــن أجــل »تجمّــع« حقيقــيّ لشــبكة الإنترنــت وغيرهــا 
مــن تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، واضعــةً رهْــن إشــارة المقــاوَلاتِ عــدداً مــن المرافــق والمحاضــن والبنيْــات 
التّحتيــة، وتوفيــر تســهيات لتطويــر مشــاريع البحــث والابتــكار، وحوافــز ضريبيــة. ومــنْ ثــمّ، ارتفعــت حصّــة البحــث 
والابتــكار للمقــاولاتِ فــي إسْــتونيا، ســنويّاً، إلــى حوالــيْ 27,5 فــي المائــة مــن 1998 إلــى 2008، وحصّــة الميزانيــة 

العموميــة إلــى أكثــر مــنْ 10 فــي المائــة ســنويّا. 

تحتــلّ جــزر موريــس المرتبــة 40، حســب المؤشّــر العالمــي لابتــكار2014،  وبذلــك فهــي البلــد الأوّل مــن بيـْـن  §
ــى  ــقِ هــذا الأداء بفضــل اعتمادهــا فــي ســنة 1992، عل ــا جنــوب الصحــراء. وقــد تمكّنــت مــن تحقي ــدان أفريقي بل
سياســة تســتند إلى«مجلــس موريشــيوس للأبحــاث« )MRC(، وهــي منظمــة لتعزيــز وتنســيق الاســتثمارات الحُكُوميــة 
ــوم  ــة بالعل ــا المتعلقّ ــم الاستشــارة  للحكومــة حــول القضاي ــة لتقدي ــة مركزي ــة هيئ ــث. وهــي بمثاب فــي مجــال البحْ
والتكنولوجيــات، والتأثيــر علــى اتجــاه الابتــكار التكنولوجــي مــن خــال تمويــل مشــاريع بحْثيــة فــي المياديــن ذات 
الأولويــة الوطنيــة، فضْــا عــن تشــجيع الشــراكات الاســتراتيجية. ولذلــك، فــإنّ الحكومــة وضعــتْ نصــب أعينهــا، 
مــنْ وراء تشــجيع الابتــكار، الانتقــالَ بجزيــرة موريــسْ مــن وضعيــة »الاقتصــاد المتوســط« إلــى وضعيّــة »الاقتصــاد 
العالــي«، مــع إعْطــاء الأولويــة لقطــاع التكنولوجيــا الأحيائيّــة. فــي هــذا الصّــدد، أنشــأت صندوقــاً لتمْويــلِ مشــاريع 

البحــث، ولا ســيّما علــى مســتوى المقــاولات الصغيــرة والمتوسّــطة والصّغيــرة جــدّا.

اعتمــدَ الأردن الــذي يحتــلّ المرتبــة 64، حَسَــب المؤشّــر العالمــيّ لابتــكار لســنة 2014، سياســة طموحــة، أطُلــق  §
عليهْــا اســم »الأردن أفــق 2020«، فــي شــكْل مبــادرة للقطــاع الخــاص تحــت رعايــة الملــك عبــد الله الثانــي، 
الــذي يضــعُ التكنولوجيــا الأحيائيّــة »فــي قلـْـب الابتــكار التنافســيّ... علــى مــدى عشــرين ســنة القادمــة«، و»توْجيــه 
ــة نحْــو التصْديــر«. وقــد ارْتكــزتْ هــذه السياســة علــى مراجعــة تشــريعية شــاملة لقوانيــن الملكيــة  قطــاع الصّيدَْلَ
الفكريــة، وإحــداث مؤسســات عموميّــة ناجعــة، فــي احتــرامٍ لمبــدأ المســاءلة، وإنشْــاء المجلــس الأعلــى للعلــوم 
والتكنولوجيــا )HCST(، الــذي يتولّــى تأهيــل الحــوار بشــأن سياســة الملكيــة الفكريــة، وتأهيــل الشــراكات بيــن 
القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص، وعــودة »الأدْمغــة« الأردنيّــة المهاجِــرَة. وإضافــةً إلــى البحــث فــي مجــالِ 

ــاه. ــيّ، ومكافحــة مشــكلة نقــص المي ــي الأردن ــنِ المــوروث الثقاف ــى تثمْي ــكَ إل ــكارُ كذل ــة، يهــدف الابت الصّيدْل

تحتــل كوريــا الجنوبيــة المرتبــة 16 علــى مســتوى المؤشّــر العالمــيّ لابتــكارِ، وهــي تقــدّم نمــوذج البحــث والابتــكار  §
مــن بيْــن النمــاذج الأكثــر نجاعــةً فــي العالَــم. وقــد نجــحَ هــذا البلــد دائمــا فــي الاسْــتجابة للإكْراهــات الاقتصاديّــة 
خــال الســتينيّات والســبعينيات والثمانينيــات بجعــل البحــث والابتــكار فــي مقدّمــة اهتماماتــه. ومنــذ التســعينيّات، 
تمكّنــت كوريــا الجنوبيّــة مــن تحقيــق منعطــفٍ مــن خــال الاســتثمار فــي التكنولوجيــات المســتقبلية، مــع الحــرْص 
علــى إقامــة تعــاون وثيــق بيــن القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص. وقــدْ مكّنهــا ذلــك مــنْ  أن تصبــح فاعــاً رئيســيا 
بكيفْيّــة ســريعة، ولا ســيّما فــي بعــض مهــن الاتّصــال التــي تمثّــلُ، اليــومَ، 16 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ. 
ويرتكــز النمــوذج الكــوري الجنوبــيّ، الــذي يعتمــد علــى هيئــات لتمويــل البحــث وتثمينــه وتقييمــه فــي إطــار سياســة 
ــوم والتكنولوجيــا )1999( الــذي يرأســه  ــة، علــى نظــامٍ لابتــكار الوطنــي، بقيــادة المجلــس الوطنــي للعل الامركزيّ
ــنَ سياســات العلــوم والتكنولوجيــا  رئيــس جمهوريــة كوريــا. ويتولّــى هــذا المجلــس تحديــد الأولويــات، والتنسْــيق بيْ
وبرامــج البحــث والابتــكار علــى الصعيــدِ الوطنــي. كمــا يشــرف علــى تكويــن المــوارد البشــرية العلميّــة وفــي مجــال 
البحــث والابتــكار داخــل المؤسســات الصّناعيّــة. وتخضــعُ سياســة البحــث، التــي تقترحهــا الحكومــة، للــرأي 

الاستشــاريّ للمختبــرات ومراكــز البحــث الجامعيّــة.
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وتتجلــى إحــدى مميّــزات النّظــام الكــوري الجنوبــيّ فــي الــدّور الــذي تلعبــه المقــاولات فــي ميــدان البحــث. يشــهد 
ــذ ســنة 2000، أصبحــت  ــة. ومن ــاولات والغــرف المهني ــن الحكومــة والمق ــا بي ــق جــدّا م ــاون الوثي ــك التّع ــى ذل عل
المقــاولات فــي قلـْـبِ السياســة الوطنيــة المتعلقّــة بالبحْــث. كمــا ظهــر دور أساســيّ للقطــاع الخــاص، واتّخــاذ عــدد لا 
يسُــتهان بــه مــن الحوافــز الضريبيــة لتطويــر البحــث داخــل المقــاولات )الإعفــاءات الضريبيــة، الإعفــاء مــن الخدمــة 

العســكرية، وعــدد مــن التدابيــر الماليــة...(  لجــذب الباحثيــن الأجانــب، وتســهيل إنشــاء الشــركات الأجنبيــة.

ــر العالمــي 
ّ

  2.5 • مقارنــة دوليــة مــن خــلال تقاطــع المؤشــرات الاقتصاديــة مــع المؤش
للابتكار

1.2.5 - العلاقة ما بيْن الناتج الدّاخلي للبلدان وبين تصنيفها من حيث الابتكار 

لا توُجــد، بصفــة عامّــة، عاقــة خطّيــة واضحــة مــا بيــن قيمــة المؤشّــر العالمــيّ لابتــكار والناتــج الدّاخلــي الخــامّ. ومــع 
ذلــك، تبــرز هــذه العاقــة التوجّهــات التاليــة:

مــن بيــن البلــدان التــي تحتــلّ المراتــب الخمســين الأولــى، 69 فــي المائــة لديهــا ناتــج داخلــيّ خــامّ يقــلّ عــنْ  §
500 مليــار دولار أمريكــيّ، بينْمــا 27 فــي المائــة لديهــا ناتــج داخلــيّ خــامّ يتــراوَحُ مــا بيــن 500 و5000 مليــار دولار 
ــار دولار أمريكــي.  ــيّ خــامّ يتجــاوز 5000  ملي ــى ناتــج داخل ــر عل أمريكــيّ، فــي حيــن أنّ 4 فــي المائــة فقــط تتوفّ
ومــا بعــد المرتبــةِ الخمســين، مــنْ أصْــل 91 دولــة، 7 فــي المائــة تتوفــر علــى ناتــج داخلــيّ خــامّ يتــراوحُ مــا بيــن 500 
و1000 مليــار دولار أمريكــيّ، فــي حيــن 93  فــي المائــة لهــا ناتــج داخلــيّ خــامّ يقــلّ عــنْ 500 مليــار دولار أمريكــي.

مراتــب بعــض البلــدان تســتحقّ بعــض التعليــق: بلــدان البرْيكــس )الصيــن وروســيا والبرازيــل والهنــد(، إضافــة إلــى  §
، فــإنّ الصيــن، التــي  المكســيك وأندونيســيا وإيــران، تحتــلّ مراتــب لا تتناســبُ مــع ناتجهــا الدّاخلــي الخــامّ. ومــنْ ثــمَّ
تتوفّــر علــى ثانــي أكْبــر ناتــج داخلــيّ خــامّ، بعــد الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، تحتــلّ المرْتبــة التاســعة والعشــرين، 
بعيــداً خلــف بلــدان لهــا ناتــج داخلــيّ خــامّ أضْعــف، مثــل اللوكســمبورغ والدنمــارك وهونــغْ كونــغْ وســنغافورة وفنلنــدا 

وسويســرا وإيســلندا وإيرلنــدا والنمســا وكوريــا الجنوبيــة وســلوفينيا ومالطــا وإســتونيا...

ينبغــي النظــر إلــى هــذه العاقــة مــا بيــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ وبيــن  تطويــر الابتــكار بنــوْع مــن الحَــذَر، وذلــك لأنّ   §
توفــر المــوارد شــرْط ضــروريّ، ولكنــه قــد لا يكــون كافيــاً، علــى الأقــلّ فــي المراحــل الأولــى، أو فــي غيــاب أيّــة إرادة 
سياســية. ويتّضــح ذلــك بصــورة بــارزة بالنســبة  لبلــدان »البرْيكــس«، وبعــض البلــدان التــي يســتند اقتصادهــا، إلــى 

حــدّ كبيــرٍ، علــى الاسْــتغال الأوّلــي للمــوارد الطبيعيــة.

2.2.5 - العلاقة بين مستوى التنمية البشرية ونتيجة تصنيف الابتكار  

تأسيســاً علــى النّطــاقِ الــذي حدّدنــاه للبحــث العلمــي والابتــكار، يبــدو مــن المناســب تقديــم بعــض عناصــر الإجابــة علــى 
مســتويين اثنْيْــن: أوّلاً، مســتوى العاقــات القائمــة مــا بيــن التنميــة البشــرية والبحــث العلمــي؛ وثانيــا، مســتوى الترتيــب 

الزّمنــي لهاتيــن العمليتيــن، فــي حالــة وجــود هــذه العاقــة.

وبصفــة عامّــة، ياُحَــظُ بــأنّ هنــاك ارْتباطــاً مــا بيــن مؤشّــر التنميــة البشــرية وبيــن نتيجــة التصنيــف العالمــي لابتــكارِ. 
فالبلــدان التــي لديهــا مســتوى جيّــد مــن التنمْيــة البشــرية تحتــل المراتــب الأولــى مــن حيــث الابتــكار. إنّ هــذه العاقــة، 
التــي تبــدو أكثــر وضوحــا وتنظْيمــاً بــدءاً مــن مؤشّــر للتنميــة البشــرية يبلـُـغُ 0,7، تكــون أكثــر غموضــا بالنســبة للبلــدان 
ذات التنميــة البشــرية المتدنّيــة. ومــنْ ثــمّ، فــإنّ الاتجــاه إذن هــو أنّ نظــامَ الابتــكار الفعّــال يتطلّــبُ مســتوى جيّــداً مــن 

التنميــة البشــرية.
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وإذا كانــت المرْتبــة التــي احتلتّهــا بعــض البلــدان، مثــل سويســرا والنرويــج، غيـْـر مفاجئــة، فــإنَّ رتبــة بلــدان أخــرى تســتحقّ 
التنويــه، وخاصــة كوريــا الجنوبيــة، بســبب صعودهــا الســريع. 

تبحــث بلــدان البريكــس »عــن موقــع لهــا« مــن خــال المرتبــة التــي تحتلهّــا الصّيــن، والمتقدّمــة نســبياّ فــي مجــال الابتــكار، 
غيــر أنهــا تســجّل تأخّــراً فــي مجــالِ التنميــة البشــرية؛ ذلــك أنّ البرازيــل توجــد فــي المســتوى نفســه الــذي توجــد فيــه 

الأردن، وروســيا قريبــة مــن كرواتيــا وتركيــا.

كمــا أنّ مرتبــة المغــرب فــي حاجــةٍ إلــى أنْ تتحسّــنَ؛ فهــو، مــنْ جهــة، تتجــاوزه بلــدان لهــا ناتــج داخلــي خــامّ قريــب منهــا، 
ــيّ خــامّ أضْعــف مثــل سيشــيلْ  مثــل المَجَــر وســلوفاكيا وفيتنــام، كمــا تتجــاوزه، مــنْ جهــة أخــرى، بلــدان لهــا ناتــج داخل

والأوروغــواي وكرواتيــا وبلغاريــا والأردن واللوّكســمبورغْ.

 3.2.5 - تثمين مستوى التمويل بالنسبة المائوية من الناتج الدّاخلي الخامّ 

وحســب البنــك الدولــي، فــإنّ النفقــات المخصّصــة للبحــث العلمــي تتناســب مــع نفقــات عموميّــة وخاصّــة لتمويــل أعمــال 
ــى النســبة  ــه بالنّظــر إل ــمّ تقييم ــل يت ــإنّ التموي ــه، ف ــي. وعليْ ــر التجريب ــيّ، والتطوي البحــث الأساســيّ، والبحــث التطبيق

المائويــة مــن الناتــج الداخلــيّ الخــامّ لــكلّ بلــد علــى حــدةٍ.

ــود الماضيــة، لاســتخاص الــدروس بالنســبة  وقبــل النظــر فــي مســتويات الإنفــاق علــى البحــث والابتــكار، خــال العُقُ
للمســتقبل، ســنقوم بتحْليــل العاقــة الموجــودة مــا بيــن التمويــل بحســب النســبة المائويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ، 

ومؤشــر التنميــة البشــريّة، ومواقــع مختلــف البلــدان حســب المؤشــر العالمــي لابتــكار.

هنــاك ارتبــاط وثيــق، كمــا هــو معلــوم، بيــن النســبة المائويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ  وبيـْـن مؤشّــر التنمْيــة البَشَــريّة، ولا 
ســيّما بالنســبة للبلــدان التــي تعــرف ارْتفاعــاً فــي هــذا المؤشّــر. وإذا كانَ المغْــرب يتوفّــر علــى وضعيّة تمويل معقولة نســبيا، 
بالقيــاس إلــى بلــدانٍ مثــل مصــر والأردن، فإنــه يتعيّــن عليْــه، مــع ذلــك، بــذْل جُهْــد علــى مُسْــتوى مؤشّــر تنميتــه البَشَــريّة، 
لكــيْ يســير فــي الاتجــاه الإيجابــيّ. ويمكــن إبـْـداء الماحظــة نفســها، فــي مُســتويات مختلفــة، علــى كلّ مــن الصيــن والهنــد 
وتونــس. ومــن حيْــث التمويــل وتطــوّر مؤشــر التنميــة البشــريّة، لا بــدّ مــن الوقــوف عنْــد أداء بعــض البلــدان، مثــل اليونــان، 

وعنــد الأداء-المضــادّ فــي مجــال التمويــل  لــدى بلــدان أخــرى، مثــل الجزائــر والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية.

ــكار،  ــى حــدة فــي مجــال الابت ــدٍ عل ــا كلّ بل ــي يحتلهّ ــة الت ــن المرْتب ــاق وبي ــن مســتوى الإنفْ ــة مــا بي وفيمــا يخــصّ العاق
، مــع وجــود انخفــاض علــى مســتوى خــط 1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــيّ الخــام، وعلــى  ناحــظ وجــود ارتبــاطٍ إيجابــيٍّ
مســتوى الرتبــة 40 تقريبــا. وعلــى صعيــد تمويــل مماثــل )0,8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ(، فــإنّ المغــربَ 
يحتــلُّ مرتبــة بعيــدة خلــف كلّ مــن هونــغ كونــغ ومالطــا وســلوفاكيا وكرواتيــا، وبدرجــة أقــلّ خلــف الهنــد. وبالفعــل، فيمــا 
يخــصّ الترتيــب الموجــود مــا بيــن 1 و40، نجــد أنّ 83 فــي المائــة مــن البلــدان توفّــر تمويــاً يفــوقُ 1 فــي المائــة مــن الناتــج 
الدّاخلــي الخــامّ، مقابــل 17 فــي المائــة ذات تمْويــلٍ يقــلّ عــنْ 1 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، بعــد تجــاوز الرتبــة 40، تنعكــس الوضعيّــة، لأنّ 91 فــي المائــة مــن البلــدان لديهــا مســتوى تمويــل يقــلّ علــى 1 فــي 

المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ.

 4.2.5 - نموذج للتمويل بالنسبة المائوية من الناتج الداخليّ الخام  

ــى مــدى  ــي، عل ــك الدول ــات البن ــي الخــامّ، حســب معطي ــج الدّاخل ــى النات ــاس إل ــلُ نســب الاســتثمارات بالقي ــنُ تحلي يبيِّ
15  ســنة )مــن 1996 إلــى 2011(، أنّ المعــدّلات الأكثــر ارتفاعــاً هــي تلــك التــي تحقّقهــا بلــدان تعتبــر اليــوم رائــدة 
فــي ميــدان الابتــكار والبحــث العلمــي، مثــل الســويد وفنلنــدا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وسويســرا والولايــات المتحــدة 
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الأمريكيّــة وإيســلندا... بينمــا تقــدّم بلــدان »البريكــس« )الصيــن، البرازيــل وروســيا والهنــد( مســتويات متواضعــة، 
وبإمْكانهــا أنْ تعُتبــرَ بمثابــة القــوى المُســتقبلَيّة إذا حافظــت علــى مســتوى تمويلهــا. 

وبالقيــاس إلــى ســنة 1996، فــإنّ أكبــر الزّيــادات هــي تلــك التــي ســجّلتها، على وجْــه الخصوص، كلّ من الصين وســنغافورة 
وهونــغ كونــغ والدنمــارك والبرازيــل وكوريــا الجنوبيــة. فيمــا حافظــتْ بلــدانٌ أخــرى علــى مســتوى مســتقر لاســتثمار، مثـْـل 

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويســرا والســويد وكندا واليابان وفرنســا وبلجيكا ولوكســمبورغ وأســتراليا.

ــات فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا واليابــان  ــد الثمانينيّ وفــي الاتّجــاه نفســه، تــمّ تســجيل نفــس الماحظــات خــال عَقْ
ــدان الأوروبيــة.  وبعــض البل

وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ تطــوّر مُسْــتويات التمويــل فــي  كوريــا الجنوبيــة، التــي ســرعان مــا أصبحــت قــوّة عُظمــى فــي 
ــدان  ــن مــن بل ــات المتحــدة، الفاعــل الناضــج منــذ عقــود، إضافــة إلــى اثنيْ ــبِ الولاي ــكار، إلــى جان مجــال البحــث والابت
»البريــك«، همــا الصيــن وروســيا، يبــرز، مــنْ جهــة، المســتويات العليــا التــي بلغتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وكوريــا 
الجنوبيــة، مقارنــة مــع دولتــيْ »البريــك«،  ومــن جهــة أخــرى، إقــاع كوريــا الجنوبيــة ابتــداء مــن ســنة 2005. إنّ اســتقرار 
المجهــود الأمريكــي فــي مســتوى قــارّ هــو الــذي يترجــم مســتوى نضــج نظــام الابتــكار فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة. 
ويــدلّ انتظــام نمــو الاســتثمارات الصينيــة، التــي تتجــاوز اســتثمارات روســيا، علــى إرادة هــذا البلــد، المتمثلـّـة فــي جعــل 

البحــث العلمــيّ أوْلويّــة وطنيــة. 

وتكشــف هــذه الماحظــات، مــن بيـْـن عوامــل أخــرى، علــى أهميــة وجــود تمويــل دائــم ومســتدام علــى مــدى فتــرة طويلــة، 
ــن مــن تطْويــر البحــث  وفــي مســتويات متزايــدة، بــدْءاً مــن 1 فــي المائــة مــن النّاتــج الدّاخلــي الخــامّ، وذلــك مــن أجْــل التمكُّ

العلمــيّ والابتــكار.

6   معايير ومبادئ توجيهيّة لتطوير البحث العلمي والابتكار    

يسْمح التحليل النّسقي لنماذج البحث والابتكار، التي حقّقت نجاحا في هذا الصدد، بالتأكيد على أنّ:

تطويــرَ البحــث والابتــكار هــو الحــلّ بالنسْــبة للبلــدان الفقيــرة علــى مسْــتوى المــوارد الطبيعيــة، والتــي ترغــب فــي  §
تحســين مســتوى دخلهــا.

البلدان لا تمارسُ البحث والابتكار لكوْنها غنيّة، ولكن لأنها تريد أن تصبح غنيّة. §

الاهتمــام بالتطــور العلمــي يصــدُر، فــي المقــام الأوّل، عــنْ إرادة سياســية واضحــة علــى المــدى الطويــل، ولا ينبغــي  §
اختزالهــا فــي مجــرّد معادلــة ماليــة، علمْــاً بــأنّ هــذه الأخيــرة شــرْطٌ ضــروريّ ولكنــه ليــس كافيــا. إنّ هــذه الإرادة 
ــا بلْــدانٌ مثــل ماليزيــا وســنغافورة والصيــن والبرازيــل؛  السياســية هــي التــي أفْضــتْ إلــى النّجاحــات التــي حقّقتهْ

ذلــك أنّ هــذه البلــدان تمكّنــتْ مــنْ إحــداث منظومــة مُســتدامة للبحــث والابتــكار. 

تســمح المقارنــة الدوليــة، المصحوبــة بتركيــب المؤشّــرات وتقاطعهــا،  التــي شــملت 143 بلــداً، بالتأكيــدِ علــى أنــه   §
لا توجــد عاقــة خطّيــة بيــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ للبلــدان وبيــن ترتيبهــا فــي مجــال الابتــكار، بينْمــا يوجــد ارْتبــاط 
بيــن هــذا الأخيــر وبيـْـن مؤشــر التنميــة البشــرية. وبالتالــي، فــإنّ الاتجــاه هــو أنّ  وجــود نظــام فعّــال لابتــكار يتطلـّـبُ 

مســتوى جيّــداً مــن التنميــة البشــرية.
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ــدة، هــي التــي تخصّــص علــى الأقــلّ 1 فــي المائــة مــن  § ــدان التــي تحتــل مراتــب جيّ ومــن حيــث التمويــل، فــإنّ البل
ناتجهــا الدّاخلــي الخــامّ للبحــث والابتــكار، بصفــة مُســتدامة. وحــده بلــد مثــل هونــغ كونــغ، الــذي يبلـُـغُ تمويلــه 0,8 في 
المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ يشــذّ عــن هــذه القاعــدة لأنــه مدعــوم مــن طــرف  القــوة الاقتصاديــة الصينيّــة.

ــي  § ــكار، ف ــي نشــرتها اليونســكو حــول الابت ــز الدراســة الت ــورة أعــاه، تركّ ــةِ المذك هَ واســتكمالاً للمحــدّدات الموجِّ
ــي: ــى مــا يل 2005 1، عل

ــب التكامــل بيــن هذيــن النوعيــن  � تقاســم الأدوار بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص مســألة معقــدة تتطل
مــن البحــوث، مــع الإشــارة إلــى أن تطويــر مشــاريع مبتكــرة لا يمكــن أن يتــم فــي غيــاب المختبــرات والمؤسســات 

العموميّــة للبحــث الأساســيّ.

ارْتبــاط مســتوى تطويــر البحــث العلمــي بطبيعــة النمــوذج الاقتصــاديّ المحلــيّ. ذلــك أنّ النمــاذج التــي تقــوم علــى  �
الاســتيراد أســاس لا تســمح بتطويــر الابتــكار، لأنهــا لا تشــجع بمــا يكفــي علــى التنافســية وعلــى تكويــن المــوارد 
البشــرية المحليــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ بلُدانــا مثــل جمهوريــة كوريــا، والصيــن، وســنغافورة، وأندونيســيا، 
وماليزيــا، والفلبيــن، والتايانــد، قــدْ تمكنّــتْ مــن النجــاح بإدماجهــا لاســتراتيجيات قويّــة فــي نماذجهــا الاقتصاديّــة.

تأثيــر للبعُــد الوطنــي أو الإقليمــيّ علــى تطويــر البحــث والابتــكار. وبالفعــل، فمــن بيــن البلــدان الناميــة التــي تمكّنتْ  �
مــن تطويــر منظومــات ابتــكار فعّالــة، يوجــد عــدد هــامّ مــنَ الفاعليــن الإقليميّيــن مثــل البرازيــل والصيــن والهند.

7    رافعات من أجل تطوير البحث العلمي والابتكار في المغرب   

ينبغــي أن تشــرفَ علــى تطويــر البحــث العلمــي والابتــكار هيئــة عليــا فــي البــاد، وأنْ يصــدر ذلــك عــن إرادة سياســية  §
واضحــة، تنــدرج فــي إطــار عمليــة تمتــدّ علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل، ومــنْ خــال رسْــملة الإنجــازات 

والنتائــج الحاليــة.

ــة  § ــل، هــو إرْســاءَ منظوم ــى المــدى المتوســط والمــدى الطوي ــة عل ــن وراء هــذه العملي ــدف م ــونَ اله ــن أنْ يك ويتعيّ
واعــدة، حاملــة لرؤيــة شــموليّة، مــع الحــرْص، فــي مرحلــة أولــى، علــى عــدم اختــزال الإشــكاليّة فــي مجــرّد مســألة 

البحــث العلمــي. وينبغــي أن ترتكــزَ هــذه العمليــة علــى:

مواصلــة الجهــود التــي تبذلهــا بادنــا مــن أجــل تحســين مســتوى التنميــة البشــرية للمجتمــع ورفاهيتــه. وقــد بيّنّــا  �
بــأنّ هنــاكَ ارتباطــاً وثيقــاً مــا بيْــن التنميــة البشــرية وبيــن البحــث العلمــيّ، بحيــثُ أنّ التنميــة يمكنهــا أنْ تشــجّع 

علــى تطويــر البحــث العلمــي، الــذي بإنضْاجــه يمكــن أنْ يعمــلَ علــى تحْســين مســتوى التنميــة البشــرية. 

ضمــان الولــوج إلــى تمويــلٍ مســتدامٍ ودائــمٍ، مــع ضــرورة الوُصُــول، أوّلاً، إلــى مســتوى عتبــة 1 فــي المائــة مــن الناتــج  �
الدّاخلــي الخــامّ، ثــمّ تجاوزهــا بعــد ذلــك تدريجيّــا، والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثاثــة عُقــود علــى الأقــلّ. 

الــدّور المســاعد الــذي ينبغــي أنْ يلعبــه نموذجنــا الاقتصــاديّ عبـْـر توجّهــه نحــو التصنيــع، والخدمــات، والتصدير،  �
وتحقيــق إدْمــاج جهــويّ أفضل.

1 - »نحو مجتمعات المعرفة«، التقرير الدولي الذي أصدره اليونسكو، منشورات اليونسكو، 2005.
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ــى المــدى  § ــاخٍ مُســتدام عل ــق من ــانِ فــي خل ــن يتمثّ ــدَ الإرادة السياســية والدعــم السياســيّ، اللذيْ ــي أنْ تتجسَّ ينبغ
الطويــل فــي بلــورة اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد تدْمــج الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع الوصــول، فــي نهايــة 
الأمــر، إلــى مُســاهمة البحــث فــي النمــو المشــترك والمندمِــج للبــاد. ويتعيــن وضــع هــذه الاســتراتيجية بنــاءً علــى 
مقاربــة تشــاركيّة مــن طــرف المؤسســاتييّن ورجــال الأعمــال، والمؤسســات المنتْجــة، وخاصّــة الاســتراتيجيات 

ــة، والمجتمــع المدنــي. القطاعيّ

ــنِ  § ــكار، مــع تحيي ــة للبحــث والابت ــرح اعتمــاد اســتراتيجيّة وطني ــة، نقت ــج الحالي ــملة المنجــزات والنتائ بمــوازاة رسْ
»مبــادرة المغــرب ابتــكار«، والأخــذ فــي الاعتبــار ترتيــب المغــرب علــى الصعيــد الدولــي فــي هــذا المجــال. ومــنْ 

ــة:  ــدة أنْ تنتظــم وفــق الدّعامــات التالي ــرى لهــذه الاســتراتيجيّة الجدي شــأن التوجّهــات الكب

 تحديــد القطاعــات ذات الأولويــة، مــع التركيــز علــى المهــن ذات القيمــة المُضافَــة العاليــة، والخدمــات، ولا ســيّما  �
تكنولوجيــات الإعــام والاتّصــال )اســتراتيجية المغــرب الرّقمــي( التــي تــردُ باســتمرار فــي العديــد مــن الأمثلــة 
ــى الفاحــة المتطــورة لتحســين  ــى، عل ــة أول ــي مرحل ــز، ف ــدة  للتطــوّر. ونوصــي بالتّرْكي ــا محــرّكات جيّ بصفته
تدبيــر المــوارد المائيــة، والطاقــات المتجــددة، والصّيــد البحــريّ، والفوسْــفاط، والتكنولوجيــات الأحيائيّــة، 

وتكنولوجيــات النانــو...

 فتــح قطــاع البحــث والابتــكار، وإدماجــه فــي الاقتصــاد الوطنــي والإقليمــي )وخاصــة مــع بلــدان جنــوب الصحراء(  �
والدّولــي، بهــدف تحقيــق تنافســية أفضــل لمقاولاتنــا، ولا ســيّما علــى مســتوى التصديــر )نمــوذج اقتصــاديّ 

يشــجّع الصــادرات(. 

 تحديــد عمليــة تمويــل البحــث ومأسســته، بحيــث تكــون متوافقــة مــع المحــاور المحــددة علــى المســتوى الوطنــي،  �
وتســمح بمرونــة فــي اشْــتغالها )شــراكات بيــن الجامعــات والمقــاولات، شــراكات بيــن الجامعــات والقطــاع 

ــوا تكوينــا عــن طريــق البحــوث(. الصناعــيّ، اســتقبال وتشــغيل الطلبــة الذيــن تلقّ

 جعْــل المقــاولات الوطنيّــة فــي صلــب السياســة المتعلقــة بالبحــث والابتــكار. وبمــوازاةٍ مــع الحفــاظ علــى  �
التحفيــزات الموجــودة وإنعاشــها )»صنـْـدوق دعــم الابتــكار«، »انطــاق«، »تطويــر«، شــبكة الخدمــة التكنولوجيــة«(، 
ينبغــي الإسْــراع فــي اتّخــاذ تدابيــر ضريبيّــة تحفيزيّــة جديــدة، وذلــك لتشــجيع إقْبــال المقــاولات علــى الاســتثمار 
فــي مجــال الابتــكار )الائتمــان الضريبــيّ علــى ســبيل المثــال(. وفــي الاتّجــاه نفْسِــهِ، ينبغــي تعزيــز الآليــات 

ــدة المُقــاولات المبتكــرة. ــق( لفائ ــة، التصدي ــة الفكري ــة )الملكي ــة بسياســة الحماي المتعلقّ

 تعزيــز صيغــة الشــراكة بيــن القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص بصفتهــا وســيلة مائمــة، ورافعــة لتنافســيّة  �
المقــاولات، وكــذا التشــجيع علــى إحــداثِ بنيْــات قائمــة بذاتهــا ومســتقلة قصْــدَ إنجــاز أعمــال البحث التــي يمكن أن 
.).. Mascir ،»تفْضــيَ إلــى خلــق مقــاولات تجاريــة )مثــاً »المؤسســة المغربيــة للعلــوم المتقدمــة والابتــكار والبحــث

 تطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج، يتــمّ تمويلــه أساسًــا بواســطة صناديــق خاصــة، والــذي يسْــمحُ، علــى المــدى  �
الطويــل، بالرّفــع مــن القــدرات المســتقلةّ  للجامعــات لتحقيــق تــوازن جيــد بيــن البحــوث التــي توجّههــا الديناميــة 

الأكاديميــة الدوليــة )فــي البــدْء( والبحــوث التــي توجّههــا التنميــة الوطنيــة )فــي النهايــة(.

ــاولات فــي برامــج البحــث  � ــرة، مــن حجــم اســتثمار المق ــد، بصــورة كبي ــرة مــن شــأنها أنْ تزي ــة مثمْ ــق حلق  خل
والتطويــر فــي إطــار الشــراكة بيــن القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص )الجامعــة\ القطــاع الصّناعــيّ، الجامعــة\ 

التعاونيــات، الجامعــة\ الجمعيــات...(.
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 تفعيــل المــادّة 7 مــن القانــون رقــم 00-01، المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالي، والذي يخوّل  للجامعات »المســاهمة  �
فــي خلــق مقــاولات عموميــة وخاصــة، وإحــداث شــركات فرعيّــة بشــرط أن يكــون الغــرض منهــا إنتــاج ســلع أو 

خدمــات وتحســين قيمتهــا وتســويقها فــي المياديــن الاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة والثقافيــة«.

 تعزيــز المؤسســات العموميّــة الوطنيّــة، والمــوارد البشــرية، مــع العَمَــل علــى إدمــاجٍ أفْضــل للطاقــات المغربيّــة  �
المُقيمــة فــي الخــارج، والتــي اعتبرهــا تقريــر 2014 حــول الابتــكار إحــدى أبــرز نقــاط القــوّة بالنســبة للمغــرب. 

 وبالنّظــر إلــى الــدور المركــزيّ الــذي تلعبـُـه المــوارد البشــريّة فــي تطويــر البحــث والابتــكار، فإنّــه ينبغــي التّعجيــلُ  �
بإيــاء اهتمــام خــاص بهــا مــن خــال:

ــوراه،  ــوراه، باحــث مــا بعــد الدكت ــب محضّــر للدكت ــمّ طال ــة ) ته ــق أنظمــة تحفيزي ــن عــنْ طري ــة الباحثي -   تعبئ
أســتاذ باحــث...(؛

-   تكويــن جيــل جديــد مــن الأســاتذة الباحثيــن لإعــداد الخَلـَـف )15.000  أســتاذٍ فــي أفُُــق ســنة 2025، بمــوازاة 
إحالــة حوالــيْ 800 أســتاذ علــى التّقاعــد كلّ ســنة(؛

-   فتحْ أبواب الجامعة المغربيّة في وجْه الاساتذة والباحثين الأجانب؛

ــادرات  ــر المب ــذ، وتطوي ــارة فضــول التّامي ــوي لإث ــي والثان ــم الابتدائ ــي التعلي ــة ف -   إدخــال مناهــج بيداغوجي
ــذ  ــة من ــام بتداريــب داخــل المقاوَلَ ــم بالمشــروع، القي ــادرة )التعلّ ــذ المب ــن المجازفــة وأخْ ــي تثمّ المبتكــرة الت

ــة(؛ ــاة الجمعويّ ــى المشــاركة النشــيطة فــي الحي ــز عل ــة، التحفي ــة الثانويّ المرحل

-   إعادة توجيه بعض الطلبة نحو المسالك التي تعُتبرَ مسالك استراتيجية؛

-   تشجيع حركيّة الباحثين بين القطاع العموميّ والقطاع الخاص )تنقّل الذكاء(؛

-   تعزيــز ودعــم إشــراك الباحثيــن المغاربــة فــي الخــارج، وذلــك بتشــجيعهم علــى العــودة إلــى بادهــم، أو منحهــم 
إمكانيّــة العمــل فــي إطــارِ شــبكات مــع المؤسســات الوطنيــة؛

-   إدْماج فرق مغربية ضمْن البرامج الدولية )صناديق أوروبيّة، جهات دوليّة داعمة...(؛

ــكار. فــا يوجــد نظــام  ــة فــي مجــال البحــث والابت -   وضْــع إطــار تنظيمــيّ يخــصّ المــوارد البشــرية المتدخّل
خــاصّ يهــمّ  »الباحــث المؤقــت«، أو الطالــب المتــدرب، ســواء أكانَ يحضّــر أطروحتــه، أو ينجــز أبحاثــا بعــد 
حصولــه علــى شــهادة الدكتــوراه )عــدم القــدرة علــى تخصيــص تعويــض مــادي للباحــث خــال الفتــرة التــي 

ــاً موظّفــاً(. ــمّ إلّا إذا كان طالب ــه، اللهّ يقضيهــا فــي إعــداد أطروحت

علــى مســتوى الحكامــة، وتجنّبــا لتشــتيتِ عمليــة التدْبيــر، والتّدَاخــل بيــن مختلــف الأطــراف، يوصَــى بإسْــناد قيــادة  §
منظومــة البحــث والابتــكار إلــى »هيئــة عليــا« بصفتهــا المســؤول الوحيــد علــى الصّعيــد الوطنــي علــى إعــداد 

ــة:  ــامّ التالي ــر إنجــاز المه ــك عبْ ــكار، وذل اســتراتيجية البحــث والابت

المؤسّســات  � المدنــيّ،  المجتمــع  المعْنيّــة،  الحكوميــة  )الهيئــات  المعنيــة  الأطــراف  مختلــف  بيــن  التنســيق 
الاستشــارية(؛

حكامَة هذه الاستراتيجية، وحكامة تتبّعها وتمْويلها ونشرها، وتثمين النتائج وتقييمها؛ �
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اقتــراح إطــار قانونــيّ مائــم، ودعــم الشــراكة بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص مــن خــال تســهيل وخلــق  �
مرونــة فــي العاقــات بيــن المقــاوَلات والجامعــات؛ 

الخاصــة،  � المقــاولات  العموميّــة، مســاهمات  )المســاهمات  الاســتراتيجية  مكوّنــات  تمويــل مختلــف  تقنيــن 
ومســاهمات التعــاون الدولــي(. وينبغــي أن يجــريَ تدبيــر الصناديــق فــي إطــار مبــدأ المســاءلة، وأنْ تتوفّــر لهــا 

المرونــة الاّزمــة لتعبئــة الميزانيــات.





القسم الثالث

 أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي
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القسم الثالث: أنشطة المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ 

ــه، كمؤسّســة  ــالأدوار المَنوُطَــة ب ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي، خــالَ ســنة 2014، الاضْطــاع ب واصــلَ  المجل
دسْــتورية مســتقلة، وذلــك مــنْ خــالِ تعزيــزِ التعــاوُن مــع شُــركائه المؤسّســاتيين، وتحســين جــودة الآراء الاستشــارية التــي 
ــم  ــا، وفــي دعْ ــم ببادن ــيّ المنظّ ــات ومُقترحــات  تترجــم صــوْت المجتمــع المدن ــورة توْصِي ــا، والمُضــيّ فــي بل ــي به يدُْل
الحــوار والتشــاوُر والتقــارب فــي التوجّهــات والمواقــف المرْتبطــة بالاختيــارات الكبــرى للتنميــة  والإصْاحــات الوطنيــة 

فــي المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

وقــد حظــيَ المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي ســنة 2014  بتشــريف مولــوي خــاصّ مــن قبــل جالــة الملــك 
محمــد الســادس أيّــده الله ونصــره، وثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا، ممــا أعطــى للمجلــس وأعضائــه 

دفعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود. وفــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة  إلــى:

الاســتقبال الملكــي الــذي خَــصّ بــه صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، فــي 29 يوليــوز 2014،  �
رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئــي الــذي قــدّم أمــام جالتــه التقريــر الســنوي برســم ســنة 2013؛

التكليــف المولــوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعــاون مــع بنــك المغــرب، بمناســبة الخطــاب الملكــي  �
الســامي لعيــد العــرش المجيــد، بإنجــاز دراســة حــول الرأســمال غيــر المــادي والقيمــة الإجماليــة للمغــرب خــال 

الفتــرة الممتــدة مــن 1999 إلــى 2013؛

  تأكيــد جالتــه، فــي خطبــه الســامية بمناســبة الأعيــاد الوطنيــة ومناســبات أخــرى، علــى مواصلــة بلــورة وتنفيــذ  �
النمــوذج التنمــويّ الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، الــذي أعــدّه  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

عــاوة علــى ذلــك، شــهدتْ ســنة 2014 صُــدور القانــون التنظيمــيّ الجديــد المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 
والبيئــيّ، والــذي  يتضمــن سلســلةً مــن الأحــكام الجديــدة تتضمّــن علــى وجــه الخصــوص:

توْسيع مجال اختصاصات المجلس لتشمل الجوانب المتعلقّة بالبيئة والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة؛  �

التأكيــد علــى دور المجلــس فــي تيســير وتعزيــز التشــاور والتعاون بين مختلف الفاعليــن الاجتماعيين والاقتصاديين،   �
والمســاهمة في بلــورة الميثاق الاجتماعي؛

تعزيــز تشْــكيلة المجلــس بعضويــة مؤسســات استشــارية ووطنيــة أخــرى، مــع مراعــاة مبــدأ المُناصفــة بيــن الرّجــال  �
والنســاء، وتمثيليــة المغاربــة المُقيميــن بالخــارج، فــي تأليــف المجلــس.
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1   حصيلة سنة 2014    

خــال ســنة 2014، عقــد المجلــس عبْــر مختلــف هيئاتــه )الجمعيــة العامــة، المكتــب، اللجــن الدائمــة، اللجنــة الخاصّــة( 
398 اجتماعــاً، بلغــتْ نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه 68 فــي المائــة. 

ــة مــن  ــى 66 فــي المائ ــو عل ــك مــا يرب ــا، مخصّصــا بذل ــر حكوميّ ــا وغيْ ــى 240 فاعــاً حكومي ــس إل كمــا أنصــتَ المجل
ــة. ــى الأطــرافِ المعنيّ ــاتِ إل ــه للإنصْ اجتماعات

ثمّ إنّ المجلس، في إطار الإحالات المؤسّساتية، قدّم ثمانية آراء وتقريراً واحداً  خال سنة 2014.  

وبالنّظــر إلــى العــدد الهــامّ مــن الإحــالات التــي وردتْ علــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي، فــإنّ هــذا الأخيــر 
أعــدّ، فــي إطــار إحــالات ذاتيــة، ســتّة تقاريــر وأرْبعــة آراء.  

إنّ جميــع التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، برسْــم ســنة 2014، فــي إطــار طلــب 
الــرأي أو إحــالات ذاتيّــة، قــد صــودق عليهْــا  بإجْمــاع أو أغلبيــة مطلقــة مــن طــرف الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس 

خــال دورات جمعيتــه العامــة.  

  1.1 • الجمعية العامة

عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة لجمعيتــه العامــة برســم ســنة 2014، بنســبة مشــاركة بلغــت 
73 فــي المائــة فــي المتوســط، ودورة اســتثنائية بنســبة مشــاركة بلغــت 75 فــي المائــة.

  2.1 • مكتب المجلس

طبقْــا لمقتضيــات قانونــه التنظيمــي ولنظامــه الداخلــي، قــامَ المجلــس فــي دورة جمعيتــه العامــة بتاريــخ 27 فبرايــر2014،  
نــة للمجلس. بانتخــاب أعضــاء المكتــب الذيــن يمثلــون الفئــات الخمــس المكوِّ

أعضاء المكتب الممثّلون للفئات المكوّنة للمجلس برسم سنة 2014

الفئةالإسم والنسب

فئة الخبراءطريق أكيزول

فئة النقاباتابراهيم زيدوح

فئة الهيئات والجمعيات المهنيةمحمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل كريمة مكيكة
الجمعويّ

فئة الشخصيات المعيّنة بالصفةالجيالي حزيم
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كما انتخبت اللجانُ الستّ الدائمة رؤساءَها لتكتمل بذلك تشكيلة المكتب.

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2014

اللجان الدائمةالإسم والنسب

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجيةالعربي بلعربي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعيةبوشتى بوخالفة 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنمحمد الخاديري

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهويةمينة الرشاطي

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثةأحمد عبادي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظّرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةلحسن والحاج

وقد عقد مكتب المجلس، خال سنة 2014، 27 اجتماعا، بنسبة مشاركة تصل في المتوسط إلى 79 في المائة.  

ووضــع المكتــب خــال هــذه الســنة جــدول أعمــال دورات الجمعيّــة العامّــة، كمــا أوكل إلــى اللجــان الدائمــة إعــداد مشــاريع 
آراء المجلــس تبعــا للإحــالات الــواردة عليــه، وكــذا معالجــة مواضيــع الإحــالات الذاتيــة المُدْرجَــة فــي إطــار برنامــج عمــل 

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2014. 

  3.1 • اللجنة الخاصة

إلى جانب الأشغال التي تقوم بها اللجان الدّائمة، تجدر الإشارة إلى تشكيلِ لجنتينْ خاصّتينْ هما: 

اللجنة المكلفّة بإعداد الدراسة حول الثروة الإجماليّة في المغرب؛ �

اللجنة المكلفة بإعداد الرأي حول نظام المعاشات المدنية. �

1.3.1 - اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة المتعلقة بالثروة الإجمالية في المغرب  

ــه إلــى الأمّــة بمناســبة عيــد العــرش، بتاريــخ 30 يوليــوز 2014، دعــا جالــة الملــك محمــد الســادس  فــي خطابــه الموجَّ
» ]...[ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، بتعــاونٍ مــع بنــك المغــرب، ومــع المؤسّســات الوطنيــة المعنيّــة، 
وبتنســيق مــع المؤسســات الدوليــة المختصــة، للقيــام بدراســة لقيــاس القيمــة الإجماليــة للمغــرب، مــا بيــن 1999 ونهايــة 

.»2013

ــه  ــه إلــى اجتمــاع قــرّر مــن خال ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي مكتبَ ــيّ، دعــا المجل وغــداة هــذا الخطــاب الملكَ
ــع الأشــغال ذات  ــف بتأطيــرِ وتتبّ تعْبئــة جميــع أعضــاء المجلــس، كلّ فــي مجــال اختصاصــه، وإنشــاء لجنــة علميــة تتكلّ

ــة بإنجــازِ هــذه الدراســة. الصّل
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إنّ الهــدفَ مــن وراء هــذه الدّراســة هــو الوقــوف علــى محــدّدات خلــق الثــروة التــي تنتجهــا بادنــا، ولا ســيّما منهــا العوامِــل 
نِ فــي السياســات العموميّــة. المتعلقّــة بالرأسْــمال غيــر المــادي، وكــذا بلــورة توصيــات عمليّــة قصْــدَ إدراج هــذا المكــوِّ

وفــي هــذا الصّــدد، أعــدّت اللجنــة العلميّــة ورقــةً تأطيريــةً فــي الموضــوع، فــي أكتوبــر 2014، حيــثُ حــدّدت هــذه الورقــة 
الســياق العــامّ الــذي تنْــدرجُ فيــه الدراســة، كمــا دققــت المفاهيــم والصيــغ الكفيلــة بتقييــم الثــروة الإجْماليــة، واقترحــت 

د. منهجيــة العمــل وطبيعــة المقارَبَــة المُعتمــدة لإنجــاز هــذه الدراســة بنــاءً علــى جــدول أعمــالٍ محــدَّ

عــاوةً علــى ذلــك، اســتعرضت الورقــة التأطيريــة أهــمّ المقاربــات الســائدة )منهــا المقاربــة بالرّســاميل والمقاربــة بحقــوق 
الإنســان الأساســية( كمــا اسْــتعرضت مختلــف مناهــج تقييــم الثــرْوة الإجماليــة للُأمــم )بالإحالــة علــى الأعمــال المُنجَْــزَة 

مــن طــرف البنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، ومنظّمــة الأمــم المتحــدة، إلــخ(. 

ــن أعدّهمــا البنــك الدولــي فــي ســنتيْ 2006 و2010 حــوْل ثــروة الأمــم، أنّ حَجْــمَ الرّأســمال  يتبيّــنُ مــن الدراســتينْ اللتيْ
غيرْ المــادّي يشــكل أهــم مكــون مــن الثــرْوة الإجْماليــة للمغــرب وهــو قريــبٌ مــن الحجــم الــذي تســجّله البلــدان المتقدمــة.

ومــع ذلــك، فقــدْ أبــرزت الورقَــة التأْطيريّــة كَيـْـف أنّ هــذا الرأســمال غيــر المــادّي الموجــود لا يتــمّ اســتثماره بمــا يكفــي، 
ولا يولّــدَ الثــرْوة المطلوبــة التــي تسْــمحُ للمُواطنيــن بالحُصُــول علــى مسْــتوى العيـْـش المرْغــوب فيــه. 

انطْاقــاً مــنْ هــذا التشْــخيص، فــإنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاونٍ مــع بنــك المغــرب، وتنســيق مــع 
ــد للثــروة الإجماليــة  ــة تمكّــن مــن الفهْــم الجيّ ــة، يهــدف إلــى إعــداد مقاربــة نوعيّ المؤسســات الوطنيــة والدوليــة المعنيّ
لبادنــا. ولأجْــل ذلــك، ســيعْتمِدُ علــى الأعمــالِ التــي أنتجهــا المجلــس، ولا ســيّما الميثــاق الاجتماعــي الجديــد، والنّمــوذج 
التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة، والأعمــال التــي أعدّهــا بنــك المغــرب، والمندوبيّــة الســامية للتخطيــط، والمعهــد 
ــة  ــز الوطني ــات والمراك ــة المتخصصــة، وخاصــة الجامع الملكــي للدّراســات الاســتراتيجية، وباقــي المؤسســات الوطني

للبحــوث.

وتعتمدُ الدراسة على ثاثة محاور أساسية ومتكاملة: 

ــلٍ -   يرتكــز المحــور الأوّل علــى قيــاس القيمــة الإجماليــة للمغــرب ومكوّناتهــا. حيــث ســيتم إنجــاز جــرْد مفصَّ
ــم للثــرْوة الإجماليــة للمغــرب، عبـْـرَ مكوّنــه المــزْدوج، المــادّي وغيــر المادّي. كما ســيتم إنجْاز تشــخيصٍ  ومرقَّ

ــل للوقــوف علــى محــدّدات إنتْــاج هــذه الثــروة؛ مفصًّ
 وسيسلطّ المحور الثّاني الضّوء على تطوّر أشْكال توزيع الثّروات في بادنا؛- 
نِ الاّمــادّي فــي وضْــع -  ــوِّ ــاجٍ أفْضــل للمك ــق بصياغــة مقترحــاتٍ مــن أجــل إدم ــث فيتعلّ ــا المحــور الثال  أم

السياســات العموميــة وتنفْيذهــا.
ولإعــدادِ هــذه الدراســة، أحْــدَثَ المجلــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئــي هيــاكل مكلفــة  بقيــادة مختلــف أطــوار 
الإنجــاز. فإلــى جانــب لجنــة علميــة مكلفــة بالإشــراف العلمــي والمنهجــي العــام، تــمّ إحــداث لجنــة خاصّــة تتولــى مهمــة 
صياغــة التقريــر النهائــي للدراســة انطاقــا مــن مختلــف مســاهمات اللجــان الدائمــة. وتتكــوّن اللجنــة الخاصــة مــن:   

أعضاء اللجنة العلمية ؛ - 
رؤساء ومقرّري مجموعات العمل المنبثقة عن اللجان الدائمة؛- 
نة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. -  ممثّلينْ اثنينْ عن كلّ فئة من الفئات الخمس المكوِّ
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كمــا تــمّ إشــراك اللجــان الســتّ الدائمــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لتحليــل واقتــراح تدابيــر للسياســة 
العموميــة الكفيلــة بتحســين الثــروة الإجماليّــة لبادنــا وتوزيعهــا، كلّ واحــدة فــي مجــال تخصّصهــا.

وقد شكّلت هذه اللجان مجْموعات عمل خاصّة على أساسِ موضوعات محددة لكل منها، وفقا للتوزيع التالي: 

 لجنة تحليل
 الظرفيّة

 الاقتصادية
 والاجتماعية

والبيئية

 لجنة القضايا
 الثقافية

 والتكنولوجيات
الحديثة

 لجنة قضايا
 البيئة

 والتنمية
الجهوية

 لجنة القضايا
 الاجتماعيّة

والتضامن

 لجنة قضايا
 التكوين

 والتشغيل
 والسياسات
القطاعية

 لجنة القضايا
 الاقتصادية
 والمشاريع

الاستراتيجية

تكميم وتحليل 
تطور القيمة 
الإجمالية 
للمغرب 

)2013-1999(

التربية والبحث 
والتطوير والابتكار الفوارق الجهوية

الرابط الاجتماعي قابلية التشغيل الحكامة

تنمية الرأسمال 
الثقافي الفوارق الاجتماعية التكوين المهني التنافسية

التنمية 
تدبير الشؤون المستدامة

الثقافية

الولوج إلى 
الخدمات الأساسية 
)الصحة، الحماية 

الاجتماعية...(

السلم 
الاجتماعي مناخ الأعمال

وعلــى نهــج المُقاربــة التشــاركيّة، نظّــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــوارات داخليّــة، عــاوة علــى تعبئــة 
الخبـْـرات الوطنيــة والأجنبيــة المتاحــة، وإنجــاز دراســات تكميليّــة ومقارنــات دوليّــة، وكــذا تنظْيــم جلســات إنصْــات 
واســعة علــى الصعيــد الجهــوي والوطنــي والدولــي. ولهــذا الغــرَض، تــم عقــد لقــاءات متنوّعــة )جلســات إنصــات، 
لقــاءات، مجموعــات موضوعاتيــة، ورشــات عمــل، اجتماعــات مؤسّســاتيّة...( مــع مختلــف الأطــراف المعنيّــة بالموضــوع 
)القطاعــات الحكوميــة، المؤسســات العموميــة، الفاعلــون الاقتصاديــون، النقابــات، فعاليــات المجتمــع المدنــي فــي 

ــف مراحــل إعــداد الدراســة.  ــداد مختل ــى امت ــك عل ــرأي، ...(، وذل ــاع ال ــة، صنّ ــات الدولي تعدّدهــا، الهيئ

هــذه الدراســة التــي ســينجزها المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاون مــع بنــك المغــرب، وبتنســيقٍ مــع باقــي 
ــر  ــه تقري ــة للمغــرب ومكوناتهــا. يلي ــاسِ وتطــوّر القيمــة الإجمالي ــا حــول قي ــرا مرحليّ ــة، ســتعد تقري المؤسســات المعنيّ
ــة التــي مــنْ شــأنها  ــق بالسياســات العموميّ نهائــيّ يضــمّ الأعمــال التــي أنجزتهــا مختلــف اللجــان، ويقــدم توصيــات تتعلّ
تحســين الثــروة التــي تنتجهــا بادنــا، وضمــان التوْزيــع المنصْــف لخيراتهــا لصالــح جميــع المواطنيــن ومختلــف جهــات 

المملكــة.
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2.3.1 - اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الرأي حول نظام المعاشات المدنيّة  

ــرأي حــول نظــام المعاشــات المدنيــة، برئاســة الســيد محمــد الخاديــري،  ــة الخاصــة المكلفــة بإعــداد ال عقــدت اللجن
ومقرّرهــا الســيد محمــد البشــير الراشــدي، 20 اجتماعــا خــال ســنة 2014، بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوســط 

20 فــي المائــة.

الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 14-71، بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 71-011، الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة 1391 
)30 ديســمبر 1971(، المحــدث بموجبــه نظــام المعاشــات المدنيــة، وحــول مشــروع القانــون رقــم 14-72، بتغييــر وتتميــم 
القانــون رقــم 71-012 الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة 1391 )30 ديســمبر 1971( المحــددة بموجبــه الســن التــي يجــب أن 
يحــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو وأعــوان الدولــة والبلديــات والمؤسســات العامــة المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات 

المدنيــة.

أحــال رئيــس الحكومــة بتاريــخ فاتــح غشــت 2014 علــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، مــن أجــل الدراســة 
وإبــداء الــرأي حــول مشــروعيْ القانونيــن التالييــن:

 مشــروع القانــون رقــم 14-71 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 71-011، الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة 1391 - 
المدنيــة؛ المعاشــات  نظــام  بمُوجبــه  المُحــدث   )1971 )30 ديســمبر 

 ومشْــروع القانــون رقــم 14-72، بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 71-012 الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة  1391 - 
ــة  ــو وأعــوان الدول ــى التقاعــد موظف ــا عل ــي يجــب أن يحــال فيه ــه الســن الت )30 ديســمبر 1971( المحــددة بموجب

والبلديــات والمؤسســات العامــة المنخرطــون في نظــام المعاشــات المدنيــة.

وقــد تمّــت المصادَقَــة بالأغلبيــة علــى هــذا الــرّأي خــال أشــغال الــدورة الاسْــتثنائيّة للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة 
بتاريــخ 30 أكتوبــر 2014. وقــد تطلّــبَ إعــداد هــذا الــرأي تنظْيــم ثــاث جلســات إنصْــات ويــومٍ دراســيّ شــارك فيــه مــا 

يربــو علــى 20 فاعــاً ينتمــون إلــى هيئــات ومؤسّســات حكوميــة وغيــر حكوميّــة.   

تنصــبّ أحــكامُ مشْــروعيْ القانــون علــى إصــاحٍ مقياســيٍّ لنظــامِ المعاشــات المدنيّــة الــذي يشُــرف علــى تدْبيــره الصندْوق 
المغربــيّ للتقاعــد، وتهــدف إلى: 

تمديد أجََل العجْز الأوّل الذي يعُاني منهُْ نظامُ المعاشات المَدَنيّة إلى 2020 عوض 2014؛  �

مجموعــه  � بمــا  أي  المائــة،  فــي   69 بمعــدّل  الضّمنــي  بعجــزه  المرتبطــة  النّظــام  التزامــات  مبلــغ  تخفيــض 
478 مليار درهــم؛ 

العوْدة إلى توازنِ النّظام في أفق 52 سنة تقريباً.  �

وفي هذا الإطار، فإنّ الحكومة تدعو إلى:

رفــع ســنّ التقاعــد إلــى 62 ســنة ابتــداءً مــن 01 يوليــوز 2015، وتمْديــده بصــورةٍ تدريجيّــة إلــى ســتة أشــهر كلّ ســنة  �
اعتبــارًا مــنْ ســنة 2016 ليصــلَ إلــى 65 ســنة بِحُلــول ســنة 2021، مــع إمكانيــة الاســتفادة )قبــل بلــوغ ســنّ التقاعــد( 
مــن التقاعــد الكامــل بعْــد 41 ســنة مــن الانخْــراط فــي نظــامِ التقاعــد بــدون تطبيــق عمليــات الاقتطــاع مــن الرّاتــبِ 

المُحتفَــظ بــه؛

الرّفْــع مْــن مُسَــاهمة الدّولــة والمنخرطيــن، بمعــدّل نقطتيْــن لــكلّ منهمــا فــي ســنة 2015، ونقطتيْــن إضافيتيْــن فــي  �
لة والمُوظّفيــن المنخرطيــن فــي  ســنة 2016، لتنتقــل المســاهمة مــن ٪20 إلــى ٪28 مناصفــة بيــن الدولــة المُشــغِّ

نظــامِ التقاعــد؛
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التطبيــق التدريجــيّ، علــى مَــدَى أربــعِ 4 ســنواتٍ، للرّاتــبِ المتوسّــط خــال الثمانــي ســنوات. وفضــا عــن تأكيــده  �
ــةً لإنجــاحِ الإصــاح والانخــراط فيــه،  علــى أهمّيــة الحــوار الاجتماعــيّ بيــن النقابــات والحكومــة، باعتبــاره ضمان
يشــدّد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى ضــرورة إدراجِ هــذا الإصــاح فــي إطــارِ بنــاء قطــبٍ عموميّ، 

وفــي ســياق إصــاح شــموليّ لجميــع أنظمــة التقاعــد. 

ومــن ثــمّ، فــإنّ المجلــس يوصــي بإعــداد واعتمــاد قانون-إطــار داخــل أجَــل محــدد، قبل شــهر يونيــو2015، يقــوم، بالإضافة 
ــزم لجميــع  ــيّ دقيــق ومُل ــق بمجمــوع هــذه الآليــات الخاصّــة بالحكامــة، بتحديــد جــدولٍ زمن ــرِ المتعل إلــى إدمــاج التأطي
الأطــراف، يفصّــل مخطّــطَ تنفيــذ المراحــل الكبــرى للإصــاح الشــموليّ لمنظومــة  التقاعــد فــي المغــرب؛ إضافــة إلــى 
إرســاء آليــات للحكامــة والقيــادة مــن شــأنها مواكبــة عمليــة إعــداد وتنفيــذ الإصــاح الشــمولي، مــع الاســتفادة مــن تجربــة 

اللجنتيـْـن الوطنيّــة والتقنيّــة. 

وبخصــوص إلزاميــة الزيــادة فــي مــدّة مســاهمة المنخرطيــن فــي نظــام المعاشــات المدنيــة، يوصــي المجلــس برفْــع ســنّ 
ــح  ــتّ ســنوات القادمــة. كمــا ينبغــي أن تفت ــدّل 6 أشــهر كلّ ســنة خــال السّ ــى 63 ســنة، بمع ــى التقاعــد إل ــة عل الإحال
ــز  ــدرّج، مباشــرة مــع دخــول الإصــاح حيّ ــون فــي اســتباق هــذا الت ــن يرغب ــه أولئــك الذي ــاب فــي وجْ ــة الب هــذه المقارب
التنفيــذ، إمكانيــة الإحالــة علــى التقاعــد فــي ســنّ 65 ســنة، مــع مواكبــة هــذا الإجــراء بإحــداث درجــة إضافيــة داخــل 
شــبكة الوظيفــة العموميــة تســمح للمنخرطيــن بتحســين قاعــدة احتســاب معاشــاتهم. وفــي هــذا الإطــار، يدعــو المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى تقييــم نتائــج التدابيــر المتخــذة، بعــد ســنتين مــن تطبيقهــا، والوقــوف علــى أثرهــا 

علــى ديمومــة النّظــام.

وبشــأن المقتــرَح المتعلــق بالرفــع مــن نســبة المســاهمة مــن 20 فــي المائــة إلــى 28 فــي المائــة، يذهب المجلــس في اتّجاه 
اقتســامِ المســاهمة الإجماليــة لنســبة 28 فــي المائــة، بالنســبة للأجــور الأدنــى مــن الســقف، بمعــدل الثلــث للمنخــرط، 
والثلثيـْـن للدولة-المشــغّلة، وذلــك تطبيقــا لمبــدأ اقتســام الجهــود، وتماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا 
الشــأن. ويتعيّــن، فــي نظــر المجلــس، أن تتــمّ مصاحبــة تنفيــذ الإصــاح الــذي تقترحــه الحكومــة بتنفيــذ مرحلــة أولــى 
 .)CNSS( والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )RCAR( تتجلــى فــي إصــاح النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد
ويقتــرح المجلــس تحســين مســتوى المعاشــات الموزعــة، بمراجعــة قاعــدة احتســاب وعــاء تصفيــة المعاشــات علــى 
أســاس متوسّــط أفضــل عشــر ســنوات، عــوض متوســط مجمــوع ســنوات العمــل، وبإدخــال ســقف جديــد بتدابيــر يســتفيد 
منهــا اساســا أصحــاب الاجــور المتوســطة والمنخفضــة. وعلــى غــرار الأنظمــة العموميــة، ينبغــي تمكيــن منخرطــي النظــام 
الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن إمكانيــة تأخيــر إحالتهــم علــى التقاعــد 
إلــى 65 ســنة. وفــي الأخيــر، يدعــو المجلــس إلــى إرســاء مبــادئ الحكامــة التشــاركيّة ومبــادئ الشــفافية القائمــة علــى 
توضيــح صاحيــات التدبيــر والحكامــة، مــع ضمــان التمثيليّــة الفعليّــة لمختلــف الأطــراف المعنيــة، ويتعلــق الأمــر علــى 

وجْــه الخصــوص بالدولــة وبالمشــغّلين والمركزيــات النقابيــة الأكثــر تمثيليّــة. 

  4.1 • اللجان الدائمة
إضافــة إلــى رؤســاء اللجــان المنتخبيــن، بصفتهــم أعضــاء فــي المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب الرؤســاء 

رِيــن اســتكمالاً لتشــكيلتها.  والمقرّرِيــن ونــواب المقرِّ



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

80

نائب المقرر المقرّر نائب الرئيس اللجنة

محمد علوي لطيفة بنواكريم كمال الدين فاهر اللجنة الدائمة المكلفّة بالقضايا الاقتصادية 
والمشاريع الاستراتيجية

نجاة سيمو محمد موسغفر عبد الرحيم كسيري اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين 
والتشغيل والسياسات القطاعية

جواد شعيب عبد الحي بسّة عبد الرحمان قنديلة اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعيّة 
والتضامن

نور الدين شهبوني خليل بنسامي محمد بنقدور اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية 
الجهوية

مصطفى اخافة لحسن حنصالي لطيفة بنواكريم اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية 
والتكنولوجيات الحديثة

أحمد بابا عبان عبد الصمد مريمي محمد بنصغير اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفيّة 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وبعــد أن اســتكملت اللجــان الســتّ هيكلتهــا، واصلــت أشــغالها اعتمــاداً علــى المنهجيــة القائمــة علــى الإنصــات والتشــاور 
والحــوار الداخلــي والمنهجيــة  القائمــة علــى التشــخيص والمقارنــات الدوليّــة والتوصيــات العمليّــة.

نــة مــن 22 إلــى 33 عضــوا، مــا قــدره 359 اجتماعــا،  وقــد بلــغ عــدد الاجتماعــات التــي عقدتهــا اللجــان الســتّ، المكوَّ
خــال ســنة 2014، أيْ أكثــر مــن 59 اجتماعــا لــكلّ لجنــة فــي المتوسّــط، بنســبة مشــاركة تبلــغ 46 فــي المائــة فــي 
ــن، الأمــر الــذي يحــول دون حضورهــم فــي إحــدى  ــن دائمتي ــب الأعضــاء مســجلون فــي لجنتيْ ــاً أنّ أغل المتوســط، علمْ
اللجنتيــن عنــد انعقــاد اجتماعيــن اثنيــن فــي الوقــت نفســه. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ اجتماعــات مجموعــات العمــل 

غيــر محتسَــبةَ فــي هــذه الأرقــام.

صــة بذلــك مــا يربــو علــى 66 فــي المائــة  وقــد أنصتــت اللجــان الســتّ إلــى 240 فاعــاً حكوميــا وغيــر حكوميّــا، مخصِّ
مــن اجتماعاتهــا للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة.

1.4.1 - اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية 

عقــدت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي ومقرّرتهــا 
الســيدة لطيفــة بنواكريــم، 58 اجتماعــا برســم ســنة 2014، بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوسّــط 41,5 فــي المائــة. 

1.1.4.1 - الإحالات

مشــروع قانــون رقــم 12-107 يغيــر ويتمــم بموجبــه الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 9 رمضــان 1331 )12 أغســطس 1913( أ. 
بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود

صادقــت الجمعيّــة العامــة للمجلــس، فــي دورتهــا الواحــدة والأربعيــن، المنعقــدة بتاريــخ 28 غشــت 2014، بإجمــاع 
أعضائهــا، علــى رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــأن مشــروع قانــون رقــم 12-107 الــذي يغيــر ويتمــم 
بموجبــه الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 9 رمضــان 1331 )12 أغســطس 1913( بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود وعقــود 
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تحديــد شــروط البيــع فــي طــوْر الإنجــاز، بإحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا الــرأي عقْــد 
ثــاث جلســات إنصــات، وتنظيــم يــوم دراســيّ شــارك فيــه مــا يفــوق عــن 13 فاعــاً ينتمــون إلــى هيئْــات حكوميّــة وغيْــر 

حكوميــة. 

بعــد تحليــل هــذا القانــون، أبــرز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن قطــاع العقــار يعانــي مــن العديــد 
ــد مــن الممارســات الســيئة  ــن المنعــش العقــاري والمشــتري مــن خــال انتشــار العدي مــن الاختــالات فــي العاقــة بي
م للمشــتري، غيــاب الخبــرة فــي مجــالِ معاييــر البنــاء، وعــدم وجــود  والتاعبــات، مــن بينهــا غيــاب دفتــر للتحمّــات يقُــدَّ
آجــال محــددة لتســلمّ العقــار، فضْــاً عــن التغييــرات التــي تحصــل فــي مســاحات العقــار مــا بيــن تاريــخ الشــراء وتاريــخ 

ــى القضــاء. ــة للجــوء إل ــات حقيقي ــه »le noir«، دون إمكاني ــر المصــرح ب ــغ غي التســليم، واســتمرار عــادة المبل

ــي شــهر  ــة، ف ــت الدول ــم، وضع ــى التصمي ــاء عل ــع بن ــع، وهــو البي ــي مجــال البي ــه ف ــول ب ــوذج معم ــر نم ــن أجــل تأطي وم
ــقُ ببيــع العقــارات فــي طــور الإنجــاز يهــدف إلــى تنظيــم وهيكلــة  نونبــر 2003، قانونــا جديــدا يحمــلُ رقــم 00-44 يتعلّ

ــات. ــة مــن  التاعب ــة الأطــراف المعنيّ ــع وحماي ــوع مــن البي هــذا الن

ــق إلا فــي حــالات نــادرة، وذلــك لأن المنعشــين اعتبــروه صعــب التطبيــق بســبب  غيــر أن هــذا القانــون الجديــد لــم يطُبَّ
تعقيداتــه. 

ــة المســتهلك، لكــن  ــى روح حماي ــذي حافــظ عل ــون، وهــو المشــروع ال ــد لإصــاح القان ــم إصــدار مشــروع جدي ــك ت لذل
ــون الســابق.  ــق مــن القان ــة للتطبي ــر، وقابل ــة أكث ضمــن شــروط معقول

غيــر أنّ هــذه الصيغــة الجديــدة مــن القانــون قــد تخلــق مشــاكل جديــدة فــي ســوق العقــار، ولا ســيما فيمــا يتعلــق ببطــان 
العقــود فــي حالــة عــدم احتــرام القانــون. وبالفعــل، فــإنّ مــن شــأن هــذا القانــون أن يشــجّع علــى ســلوكات تتعــارض مــع 
روح النــصّ عبــر النيّــة المســبقة لتأخيــر التســليم فــي حالــة الارتفــاع الكبيــر فــي الأثمنــة وذلــك بهــدف إلغــاء التزامــات 

البيــع، بعــد توظيــف تســبيقات الزّبنــاء الأوائــل  للتمويــل البنــاء.

ومــن ثــمّ، فــإن توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تشــمل ثاثــة محــاور تهــمّ الشــكل والمضمــون فــي 
ــى وضــع ضمــان  ــر التشــديد عل ــع والمشــتري، عب ــن البائ ــوازن فــي العاقــات بي ــق الت ــى تحقي ــه، وتســعى إل الوقــت ذات
إنهــاء الأشــغال، وتبســيط وتوضيــح مســاطر مراحــل بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز، وتحســين نجاعــة وســائل اللجــوء إلــى 

القضــاء فــي حالــة وجــود نــزاعٍ.

علــى مســتوى المضمــون، ترتكــز توصيــات المجلــس، بالخصــوص، علــى تعزيــز آليــات حمايــة المشــتري واعتمــاد ضمانــة 
جديــدة، هــي ضمــان إنهــاء الأشــغال وتســلمّ الســكن؛ وكــذا تعزيــز ضمــان التعويــض المعمــول بــه حاليــا وتحســين فعاليــة 
المعالجــة القانونيــة فــي حالــة عــدم إنجــاز المنعــش للأشــغال؛ وإدراج مرحلــة جديــدة أثنــاء عمليــة البيـْـع تسُــمى مرحلــة 
»التخصيــص«، مــع ضمــان الحــقّ فــي التراجــع لفائــدة المســتهلك دون تحمّلــه المصاريــف، داخــل أجــل 7 أيــام، مــع 

ضــرورة إرجــاع الممــوّن المبلــغ المــؤدّى فــي أجــل 15 يومــا.

ــات  ــرام مقتضي ــد عــدم احت ــا، عن ــا مطلق ــع بطان ــس يوصــي بتعويــض بطــان البي ــإنّ المجل ــث الشــكل، ف أمــا مــن حي
القانــون، بآخــر ينــصّ علــى بطــان نســبيّ، وذلــك تفاديــا لتشــجيع نــوع آخــر مــن المضاربــات، وتوضيــح بعــض أحــكام 

ــه الطرفــان. ــذي يوقّع ــر التحمــات ال ــي لدفت ــوى التقن ــى مســتوى المحت ــون، ولا ســيما عل القان
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مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ ب. 

خــال الــدورة العاديــة الأربعيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 24 يوليــوز 2014، صــادق المجلــس بإجمــاع أعضائــه 
ــن العــام والخــاص، والــذي كان  علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12-86 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيْ
موضــوع إحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم أربــع جلســات إنصــات، بحضــور 

أكثــر مــن 25 فاعــاً ينتمــون إلــى هيئْــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

وقــد تشــكّل فريــق عمــل، منبثــق عــن اللجنــة، تولــى مهمــة إعــداد هــذا الــرأي، ويتكــوّن مــن الســيدات والســادة: لطيفــة 
بنواكريــم، العربــي بلعربــي، بوشــعيب بــن حميــدة، محمــد البشــير الراشــدي، أحمــد رحّــو، ومنصــف الزيانــي.

ــة  ــات تحتي ــر بني ــة، وتوفي ــم الخدمــات العموميّ ــز قــدرات تقدي ــون فــي تعزي ــن مــن وراء هــذا القان ــى الهــدف المعلَ يتجل
إداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة ذات جــودة تســتجيب لحاجيــات المواطنيــن، ولمتطلبــات التنميــة المحليــة، والإكراهــات 

ــة بالماليــة العموميــة. المتصل

وعبْــر هــذا النــوع مــن الشــراكة، يســعى الشــخص العمومــي إلــى الاســتفادة مــن القــدرات الابتكاريــة والتمويليــة للقطــاع 
الخــاصّ، وتطويــر ثقافــة جديــدة لتدبيــرِ الصفقــات العُموميــة والشــأن العمومــي.

ــة، عــدداً مــن المَخــاوف المرتبطــة  ــة العمليّ ــر، مــن الناحي ــن العــام والخــاصّ تثي ــن القطاعيْ ــر أنّ عقــود الشــراكة بي غي
بوجــود بعــض الاختــالات علــى مســتوى التدبيــر المفــوّض لبعــض المرافــق، وغيــاب تقييــم موضوعــي، إلــى حــدّ اليــوم، 

لهــذا النــوع مــن الشــراكة.

ــعُ  ــف تق ــى وظائ ــتراتيجية، أو تنتمــي إل ــر اسْ ــي مجــالات تعُتب ــة ف ــات خاصّ ــى خدم ــإنّ اللجــوء إل ــك، ف وفضْــا عــن ذل
مســؤوليتها علــى عاتــق الدوْلــة، كالتعليــم والصّحّــة، يطْــرح مســألة الضمانــات التــي ســتقدّمها الدولــة بخصــوص الوُلوجيّــة 

والإنصــاف المســتقبلي إلــى هــذه الخدمــات بالنســبة للمواطنيــن.

مــن جهــة أخــرى، قــدْ ينُظَْــر إلــى توســيع نطــاق تدخّــل القطــاع الخــاصّ ليشــمل خدمــاتٍ عموميــةً كنــوْعٍ مــن الخوْصصــة 
وتملـّـص للدوْلــة مــن مســؤولياتها.

وأخيراً، فإنّ الأســس التي لها عاقة بالميزانية، أيْ التزام الدولة الذي قدْ  يمتدّ إلى 50 ســنة، تطرح مســألة  الاســتقرار 
الميزانياتيّ، واستقرار المدْيونيّة العمومية على المدى المتوسّط والطويل الناتجة عن هذه الوسيلة التمويليّة.

ــة الاســتعمال،  ــق بكيفي ــل تتعل ــى المــدى المتوســط والمــدى الطوي ــة عل ــورة رؤي ــى ضــرورة بل كل هــذه الأســئلة تدعــو إل
وتحديــد أولويــات المشــاريع وتدبيــر المخاطــر فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بالحــرْصِ علــى أنْ تظــلّ 

الدولــة هــي المسْــؤول الوَحيــد والنهائــيّ علــى وُلـُـوج المواطنيــن إلــى الجــوْدة وإلــى الخدمــات الاجتماعيّــة.

ــن  ــرام عقــود الشــراكة بيْ وفــي هــذا الصــدد، وبصــرف النّظــر عــن مــدى وَجَاهــة أو عــدم وجاهــة لجُــوء الدولــة إلــى إبْ
ــة: ــات التالي ــرح التوصي ــي يقت ــسَ الاقتصــاديَّ والاجتماعــي والبيئ ــإنّ المجل ــامّ والخــاصّ، ف ــن الع القطاعيْ

وضــع اســتراتيجية خاصّــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تقــدم رؤية واضحــة حول المشــاريع المبرمَجَة،  �
وإدراجهــا ضمــن منطــق تنمــويّ طويــل المدى؛

تضْميــن القانــون المبــدأ الأساســي المتعلــق بضمــان الحفــاظ علــى حقــوق المواطنيــن والمرتفقيــن والعامليــن فــي  �
إطــار عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام والخــاص؛
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إدخــال معاييــر تحســين الخدمــة العموميــة، والتعقيــد التقنــي والمالــي للمشــاريع، والنجاعــة الاقتصاديــة فــي مرحلــة  �
التقييــم القبلْــيّ، ومأْسســة الهيئــة المكلَّفَــة بهــذا التقييــم؛ 

إرســاء مبــادئ الشــفافية والمحاســبة عبــر خلــق هيئــة مســتقلة لتتبــع ومراقبــة عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام  �
والخــاص، تشــرك القطــاع الخــاص والهيئــات المهنيــة والنقابــات والمجتمــع المدنــي؛ 

تشجيع العروض التي تخلق قيمة مضافة أكثر، وتخلق فرص الشغل على المستوى المحلي؛ �

تعزيــز الحمايــة العموميــة للخطــر الاجتماعــي المتصــل بوضعيــة العمــال، واحتــرام قانــون الشــغل تحــت طائلــة إلغــاء  �
العقــد وفــرض العقوبــات؛  

تسهيل الولوج إلى المعلومة  المتعلقة بالمشاريع، بدءا من الإعان عن إطاقها إلى الموافقة عليها وإنجازها. �

مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبرة في حكمهاج. 

صادقــت الجمعيّــة العامــة للمجلــس، فــي دورتهــا الواحــدة والأربعين، المنعقــدة بتاريخ 28 غشــت 2014، بإجماع أعضائها، 
علــى رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــأن مشــروع القانــون رقــم 12-103 يتعلــق بمؤسســات الائتمــان 
ــب إعــداد هــذا الــرأي عقْــد ثــاث  والهيئــات المُعتبــرة فــي حُكمهــا، بإحالــة مــن طــرف مجلــس المستشــارين. وقــد تطلّ
جلســات إنصــات، وتنظيــم يــوم دراســيّ شــارك فيــه مــا يفــوق عــن 13 فاعــاً ينتمــون إلــى هيئْــات حكوميّــة وغيـْـر حكوميــة.

ويمكــن إجْمــال أهــمّ المســتجدّات التــي جــاء بهــا المشــروع رقــم 12-103، المتعلــق بمؤسســات الائتمــان والهيئــات 
المُعتبَــرَة فــي حكمهــا، فيمــا يلــي: 

اعتماد أحكام جديدة تتعلق بتنظيم أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرّة؛ �

إحداث إطار قانونيّ خاص بمؤسسات الأداء المخولة بإجراء عمليات الأداء، والتي تشمل شركات تحويل الأموال؛  �

وضع إطار قانوني لتأطير أنشطة البنوك التشاركية؛  �

إحــداث إطــار للرقابــة الاحترازيــة الكليّــة وتدبيــر المخاطــر الشــمولية، واعتمــاد قواعــد جديــدة تهــمّ حكامــة  �
البنكيــة؛ المؤسســات 

ماءمة القانون البنكيّ مع أحكام نصوص أخرى. �

غيــر أن هــذا المشــروع يثيــر بعــض التســاؤلات المرتبطــة، علــى وجــه الخصــوص، برهانــات التنميــة وتمويــل الاقتصــاد، 
والتأطيــر التنظيمــي، وتدبيــر المخاطــر والمنافســة داخــل القطــاع البنكــي، وحمايــة المســتهلكين، ورهــان الشــمول المالــي 

وحكامــة البنــوك. 

فــي هــذا الســياق، يقتــرح رأي المجلــس، مــن زاويــة بنيــة مشــروع القانــون، تضميــن نــصّ القانــون عرضــا لدواعــي القانــون 
وأهدافــه، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إدراج قســم مســتقلّ حــول حمايــة الزبنــاء والمســتهلكين. 

وبغية إزالة الغموض الذي تنطوي عليه بعض أحكام مشروع القانون، فإن المجلس يوصي بما يلي:

توضيــح دور وصاحيــات المجلــس العلمــي الأعلــى، وكيفيــة تدخلــه فــي اتجــاه مقاربــة محــددة بــكل وضــوح تتعلــق  �
بتقاســم الأدوار مــا بيــن المجلــس العلمــي الأعلــى وبنــك المغــرب؛ 

توضيــح الجانــب المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة فــي حالــة وجــود خــاف فــي الــرأي بيــن  �
المؤسســتينْ.
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وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسساتي، يقترح المجلس: 

 بالمــوازاة مــع دخــول القانــون حيّــز التنفيــذ، إدخــال تعديــات علــى القوانيــن والنصــوص التشــريعيّة و\أو التنظيميــة  �
التــي تحكــم الهيئــات التنظيميّــة وهيئــات الإشــراف، ولا ســيما بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي الأعلــى؛ 

وضع القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية لمواكبة التطبيق الفعلي للأحكام المتعلقة بالبنوك التشاركية.    �

ــز التنفيــذ، إصــدار بنــك المغــرب للدوريــات المتعلقــة بالبنــوك  وســيكون مــن الــازم، فــور دخــول القانــون الجديــد حيّ
ــع التشــاركيّ. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة مواكبــة عمليــة تنفيــذ  التشــاركية، وبالمنتجــات والخدمــات ذات الطاب
القانــون، وتعزيــز مســاهمة القطــاع البنكــيّ فــي تمويــل الاقتصــاد، ولاســيّما عــن طريــق تشــجيع تمويــل المقــاولات 

الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة.   

مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع 

خــال الــدورة العاديــة الرابعــة والأربعيــن، المنعقــدة بتاريــخ 26 نونبــر 2014، صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، بأغلبيــة أعضائــه، علــى الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون رقــم 13-27 بشــأن اســتغال المقالــع. وقــد تطلّــب 
إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم ثــاث جلســات إنصــات ويــومٍ دراســيّ شــارك فيــه مــا يربــو علــى 12 فاعــا ينتمــون إلــى هيئــات 

حكوميــة وغيــر حكوميــة.  

ويشــكل هــذا القانــون فرصــة ســانحة مــن أجــل إرســاء وتطبيــق مبــادئ جديــدة فــي مجــال الحكامــة، وذلــك مــن خــال 
توزيــع منصــف ومتــوازن لخيــرات البــاد، وكــذا تعزيــز مبــادئ الشــفافية وربــط المســؤولية بالمُحاســبة ومبــادئ التنميــة 

المســتدامة انســجاما مــع الدســتور الجديــد، مــع هيكلــة ومَهْننََــة القطــاع.

ــإنّ  ــون، ف ــع محــدّدة فــي مشــروع القان ــر المقال ــف المَرَاحــل المتعلقــة بتدبي ــات ومختل ــت كل المقتضي ــه إذا كان ــر أنّ غي
ــنَ مــن الوقــوف عنــد أهــمّ أوْجــه القصــور التاليــة: ــواردة فيــه قــد مكّ ــل للأحــكام ال العــرض المفصَّ

ــة  � نقــص علــى مســتوى المعلومــات بخصــوص شــروط وكيفيــات التنفيــذ المتصلــة بالإحالــة علــى نصــوص تطبيقيّ
الغيــر متوفــرة؛ 

منــح الإدارة الوصيــة الــدور الأساســي فــي القطــاع، مــع عــدم وضــوح أحيانــاً فــي طــرق التفاعــل مــع الإدارات المعنيــة  �
الأخــرى، وذلــك بحكــم تنــوع طبيعــة المقالــع والمعاييــر والأنظمــة التــي ينبغــي احترامها؛ 

وجــود مجموعــة مــن الالتزامــات، ذات الطبيعــة المُهيكِْلــة بــكلّ تأكيــد، غيــر أنهــا فــي بعــض الأحيــان لا تتناســب مــع  �
حجــم الاســتغالات، وتتطلــب آليــات للمواكبــة.

بنــاء عليــه، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإضافــة ديباجــة إلــى نــصّ القانــون بهــدف توضيــح 
ــف مشــاريع  ــر مختل ــا، كمــا يوصــي بتوفي ــون تحقيقه ــروم مشــروع القان ــي ي ــب المتعلقــة بالســياق والأهــداف الت الجوان
ــيّ، إضافــة إلــى عــدد مــن  ــل لصدورهــا الفعل النصــوص التنظيميــة التــي يحيــل عليهــا نــصّ القانــون، وكــذا تحديــد أجََ

التوصيــات التــي تســتجيب للرهانــات الأخاقيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة. 

ويوصــي المجلــس، علــى وجــه الخصــوص، بتســريع وتيــرة وضــع الخطاطــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع، ينبغــي أن ينــصّ 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــي الرؤي ــق وضــوح ف ــى تحقي ــدف الوصــول إل ــك به ــل محــدد لإصدارهــا، وذل ــى أجََ ــون عل مشــروع القان
ــب فــي ســوق المــواد المســتخرجة، مــن جهــة، ومــن  ــم  العــرْض والطل ــي الوصــول إلــى تنظي بالمــوارد المتاحــة، وبالتال
جهــة أجــرى ضمــان إمــدادات مســتدامَة للوحــدات الصناعيــة المعنيّــة، فضْــا عــن وضْــع حــدّ لعمليــات الاســتغال غيــر 
العقانيّــة والفوضويــة. وحفاظــا علــى المصالــح الوطنيّــة بــدون دفــع الفاعليــن فــي اتّجــاه القطــاع غيــر المهيــكَل، ينبغــي 

توضيــح دفاتــر التحمــات الخــاص بالفاعليــن.   
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كمــا يدعــو المجلــس إلــى تعديــل بعــض التدابيــر والالتزامــات المفروضــة علــى مســتغليّّ المقالــع، بحســب حجــم ومســتوى 
الاســتثمار فــي الموقــع، وحجــم الإنتــاج أو الحساســية البيئيــة.

ــادئ  ــر ضمــان الانســجام مــع مب ــة ومســتقبل المواقــع، عبْ ــات البيئي ــى مراعــاة الرّهان ــر، يدعــو المجلــس إل وفــي الأخي
ــة الســاحل. ــون حــول حماي ــة المســتدامة، ومشــروع قان ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن الميث

2.1.4.1 - الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجيّة تقريــرا 
ورأيــا فــي موضــوع »تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر«.

تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر

خــال الــدورة العاديــة الســابعة والثاثيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 24 أبريــل 2014، صــادق المجلــس بإجمــاع 
أعضائــه علــى هــذا التقريــر. وقــد تطلــب إعــداده تنظيــم 17 جلســة إنصــات مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

فــي هــذا التقريــر، ياحــظ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه منــذ أواســط ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
اختــار المغــرب اســتراتيجية تقــوم علــى تحريــر الاقتصــاد، وترتكــز علــى سياســة تجاريــة خارجيــة تجمــع بيــن إطــار ثنائــي 

ومتعــدّد الأطــراف كــرّس إدماجــه داخــل تيــارات المبــادلات والاســتثمارات الدوليّــة.   

وقــد تجســدت هــذه الاســتراتيجية فــي المســاهمة المغربيــة النشــيطة والحيويــة فــي المنظْومــة التجارية متعــدد الأطراف 
)الاتفاقيــة العامــة للتعريفــة الجمركيــة والتجــارة، منظمــة التجــارة العالميــة...( وتوقيــع العديــد مــن اتفاقيــات التبــادل 

الحــرّ )56 دولــة(.  

ومنــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة، بنــى المغــرب سياســته التنمويــة علــى وضــع اســتراتيجيات قطاعيــة خاصّــة. وبالتالــي، فــإن 
تحديــد هــذه القطاعــات الاســتراتيجية كان يتــم، عمومــا، بعــد تحديــد السياســة الاقتصاديــة وتوقيــع اتفاقيــات التبــادل 

الحــرّ.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ الاســتراتيجيات القطاعيــة لــم تدمــج فــي إعدادهــا الفــرص والتحديــات المرتبطــة بالتوقيــع 
ــن )الاســتراتيجيات  ــف أنّ الجانبيْ ــل كي ــن التحلي ــي يبيّ ــة الت ــا للممارســات الدولي ــادل الحــر، خاف ــات التب ــى اتفاقي عل

القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــرّ( مترابطــان ارتباطــا وثيقــاً.

كمــا يســجّل التقريــر عــددا مــن النقائــص التــي تحــول دون تحقيــق التجانــس فــي هــذه الاســتراتيجيات القطاعيّــة مــن 
أجــل وعــن طريــق اســتغال أفضــل لاتفاقيــات التبــادل الحــرّ. وفــي هــذا الصــدد، يســجل التقريــر الماحظــات التاليــة:  

تعدّد وتشتت الفاعلين المتدخلين في إعداد وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية، وفي تطبيق اتفاقيات التبادل الحر؛  �
انفتــاح بادنــا جــرى فــي غيــاب اســتراتيجية تطبيقيــة واضحــة ومنظمــة. فاتفاقيــات التبــادل الحــر لا يتــمّ الإعــداد  �

لهــا إعــدادا حقيقيــا، بمــوازاة سياســات للمصاحبــة مــن أجــل الاســتفادة المثلــى مــن هــذه الاتفاقيــات، ولا ســيما 
لارتقــاء فــي سلســلة الإنتــاج ودعــم التنافســية الوطنيــة؛ 

النهوض بالمغرب يفتقد إلى الوضوح في الرؤية وإلى التنافسية.  �

عــة علــى  يترتــب علــى ذلــك أنّ الاســتراتيجيات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــرة لــمْ يتمكنــا مــن إعطــاء النتائــج المتوقَّ
لـَـة، وعلــى التنميــة البشــرية، كمــا يتضــح مــن الحقائــق الأساســية  النمــو الاقتصــادي والتنافســية وخلــق فــرص العمــل المؤهَّ

التالية:
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الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا بنيويا مطّردا، في تدهور متواصل؛ �
معظم اتفاقيات التبادل الحر، ثنائية كانت أم متعدّدة الأطراف، أفضت إلى حصيلة تجارية سلبية؛ �
حصــص المغــرب فــي الســوق ظلــت ضعيفــة، )0,11 فــي المائــة خــال العقــد الأول مــن هــذا القــرن، مقابــل 0,13 فــي  �

المائــة خــال عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضي(.
بنــاء علــى هــذا التشــخيص، يقتــرح التقريــر عــددا مــن التوصيــات التــي ترمــي إلــى تحقيــق التجانــس بيــن السياســات 

ــن 25 إجــراءً: ــوزّع هــذه المقترحــات علــى أربعــة محــاور اســتراتيجيّة، تتضمّ القطاعيــة واتفاقيــة التبــادل الحــرّ. وتت

تحقيق التجانس في السياسات القطاعية؛. 1

التنسيق وإشراك النسيج المنتج؛. 2

الترويج والدبلوماسية والسياسة الاقتصادية الدولية؛. 3

الذكاء الاقتصادي.. 4

ومن أبرز الإجراءات المقترحة، نذكر: 

تفعيــل الاســتراتيجيات القطاعيــة علــى الصعيــد الجهــوي فــي إطــار توجّــه الجهويــة المتقدّمــة عبــر خلــق أقطــاب  �
تنافســية متخصصــة فــي مختلــف جهــات المملكــة، بخارطــة طريــق ووســائل وصاحيــات مائمــة لتنفيذهــا؛ 

ــادرة والمشــتركة، بمــا فــي ذلــك المــوارد الطبيعيــة والمــوارد الماليــة  � تفعيــل سياســة إلتقائيــة لتدبيــر المــوارد الن
والمــوارد البشــرية. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يؤكّــد التقريــر كذلــك علــى ضــرورة إحــداث قيــادة رفيعــة المســتوى، تتولــى تتبّــع وبرمجــة العمليــات. 
كمــا يدعــو إلــى إشــراك الفرقــاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن، ودعْــم النســيج المنتــج ومصاحبتــه، فضْــاً عــن النهــوض 

بالإنتــاج المغربــي علــى الصّعيــد الدولــي.

 2.4.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية  

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل  والسياســات القطاعيــة، التــي يرأســها الســيد بوشــتى 
بوخالفــة، ومقرّرهــا الســيد محمــد موســتغفر، 79 اجتماعــاً خــال ســنة 2014، بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوسّــط 

37،5 فــي المائــة.   

1.2.4.1 - الإحالات 

ــة إحالــة  تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة  لــم يتلــقَّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أيّ
ــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة. بقضاي

2.2.4.1 - الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، عملــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة، طيلــة 
ســنة 2014، علــى إنجــاز تقريــر ورأي بعنــوان » الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي: رافعــة مــن أجــل نمــوّ مدمِــجٍ«. وقــد 

صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس علــى هــذا التقريــر المنجَــز فــي 2014 خــال ســنة 2015. 
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الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ: رافعة من أجل نموّ مدْمِجٍ 

يشــير مشــروع التقريــر إلــى أنّ قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي المغــرب يتكــون مــن التعاونيــات التــي 
ســاهمت، فــي ســنة 2013، بنســبة 1,5 فــي المائــة مــن الناتــج الوطنــي الداخلــي الخــام، ومــن التعاضديــات التــي تقــدّم 
ــي  ــا حوال ــي صفوفه ــي تضــمّ ف ــات الت ــن الجمعي ــون منخــرط، وم ــم 1,5 ملي ــون مســتفيدٍ، منه ــدة 4,5 ملي ــات لفائ خدم

ــون عضــو، ثلثهــم مــن النســاء. 15 ملي

ووعيــا منــه بأهمّيّــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، وانطاقــا مــن الإنصــات إلــى مختلــف الأطــراف المعنيّــة، وتحليــل 
ممارســات محليــة جيّــدة وتجــارب أجنبيّــة فــي هــذا الشّــأن، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي سلســلة 
مــن التوصيــات مــن شــأنها تعزيــز قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ. وتتــوزّع هــذه التوصيــات علــى خمســة محــاور:

توصيــات تتعلــق بحكامــة القطــاع، والتــي تدعــو بالخصــوص إلــى إعــداد قانون-إطــار خــاص بالاقتصــاد الاجتماعــي  �
والتضامني.

توصيــات تتعلــق بتعزيــز قــدرات الفاعليــن، مــع العمــل، بوجــه خــاص، علــى خلــق أقطــاب تنافســية جهويــة بهــدف دعم  �
القــدرة الإنتاجيــة للفاعليــن وتشــجيع الابتــكار فــي قطاعــات الاقتصاد الاجتماعــي والتضامني. 

توصيات خاصة بالتعاونيات، تدعو بالخصوص إلى: �

توحيــد وتعزيــز قانــون التعاونيــات، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار، بالخصــوص، الإنصــاف الضريبــي بيــن التعاونيــات - 
ومقــاولات القطــاع الخــاصّ، وإجــراءات حــلّ هــذه التعاونيــات، وحمايــة التــراث الجماعــي والمشــترك للتعاونيــات؛

وضــع منظومــة لدعــم إحــداث التعاونيــات المجــددة والمولِّــدَة للقيمــة المُضافــة ولفــرص الشــغل، ولا ســيما - 
تعاونيــات الخدمــات والتســويق؛  

وضع أرضية تجارة منصفة، وإحداث عامة تجارية تحمل اسم )»منتْوج تضامنيّ«(؛ - 

توصيات خاصة بالتعاضديات تدعو بالخصوص إلى: �

 تحديــد المُقتضيــات التــي تحْكُــمُ العمــل التعاضُــديّ، وحصْــر أدوار واختصاصــات الهيئــات المنتخبــة فــي - 
القطــاع التعاضــدي فــي مجــال التدبيــر والتوجيــه والمراقبــة والتتبــع؛ 

ــة -  ــة التعاضــد، وأحــكام مدون ــة مــا بيــن أحــكام مدوّن ــة التّأويــات المتضارب ــة، بإزال ــادَرَة التعاضديّ ــر المب تحري
ــة بالقطــاع التعاضــديّ. ــكام النّصــوص الأخــرى ذات الصّل ــة، وأحْ ــة الصحّيّ التغطي

توصيات خاصة بالجمعيات تدعو إلى:  �

الاعتــراف بالمنفعــة الاجتماعيــة للجمعيــات، وتحديــد أصنــاف الجمعيــات ودورهــا الاقتصــادي فــي المجتمــع، - 
وتصنيفهــا بحســب نوعيتهــا وطبيعــة مجــالات عمــل كل صنــف مــن الجمعيــات؛  

تسهيل الولوج إلى التمْويل، وتفاعلها مع الهيئات العموميّة في إطار برامج-عقود.- 

 3.4.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي يرأســها الســيد محمــد الخاديــري، ومقرّرهــا 
الســيد عبــد الحــي بســة 50 اجتماعــاً بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوسّــط 50 فــي المائــة.

وفــي إطــار الإحــالات الصــادرة عــن مجلــس النــواب، أعــدّت اللجنــة رأيــا حــول »مشــروع القانــون رقــم 13-131 يتعلــق 
بمزاولــة مهنــة الطــبّ«.
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1.3.4.1 - الإحالات

مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 

خــال دورتهــا الخامســة والأربعيــن، المنعقــدة بتاريــخ 18 دجنبــر 2014، صادقــت الجمعيّــة العامــة للمجلــس الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ بالإجمــاعِ علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 13-131 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب، بنــاءً علــى 
إحالــة مــن مجلــس النــواب. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا الــرّأي تنظيــم خمســة أيّــام دراســية شــارك فيهــا أكثــر مــن 25 فاعــاً 

ينتمــون إلــى هيئْــات حكوميــة وغيــر حكوميّــة، وعقْــد جلســة إنصــات واحــدة مــع الهيئــة الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء.

ــى الهــدف مــن المُرَاجعــة، حســب المذكــرة  جــاءَ هــذا المشْــرُوعُ ليعُــدّل ويتمّــم القانــون 94-10 ســاري المفعــول. ويتجلّ
ــة فــي  ــة لمســايرة التطــورات الحاصل ــة الحالي ــثِ الترْســانة القانوني ــفِ وتحدي ــون،  فــي »تكيي ــة لمشــروع القان التقديمي
ــدان  ــه المي ــذي يعرف ــار التطــوّر ال ــن الاعتب ــة مــع الأخــذ بعي ــة للمنظومــة الصّحّيّ ــرات العميق ــة والتغي الممارســة الطبيّ

ــة لاســتثمار«. ــر جاذبي ــة أكث ــلِ المنظومــة الصّحّيّ ــي ]...[ لجعْ ــيّ والاقتصــاديّ الدول الطب

وقد نظّم المجلس توصياته بناءً على ثاثة عناصر:   
توصيــات عامــة تتضمــن علــى وجــه الخصــوص إعــداد مخطــط اســتعجاليّ حكومــي يرمــي إلــى تعزيــز المؤسّســات . 1

ــيّ منســجم  ــي قانون ــة إطــار مرجع ــون بمثاب ــة للصحــة تك ــيّ؛ ووضــع مدوّن ــة للقطــاع العموم الاستشــفائية التابع
لجميــع القوانيــن والمعاييــر، فــي ارتبــاط مــع الصحــة وتوســيع التغطيــة الصحيّــة الأساســية لتشــمل الأحــرار 

والمهــن الحــرّة؛ 

ــجيع الاســتثمار الخــاص فــي إطــارِ  . 2 ــى تشْ ــذي ينــص عل توْصيــاتٌ بشــأن الأوْلويــات الضروريّــة لتنفيــذِ القانــون ال
احتــرام لخريطــة صحيــة حقيقيــة، ودفتــر تحمّــات دقيــق، وتعزيــز هيئْــات المُراقبــة داخــل وزارة الصحــة والهيئــة 

الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء؛ 

توصيــات تتعلّــق بمشــروع القانــون ترتكــز بالخصــوص علــى إعــداد أو تحييــن مختلــف النّصــوص التنظيميّــة . 3
والمراســيم التطبيقيــة التــي يحيــل إليهْــا مشــروع القانــون؛ وكــذا دراســة الآثــار المحتملــة لمشــروع القانــون علــى 
ــن  ــل بي ــق التكام ــى تحقي ــي إطــار منطــق يســعى إل ــي ف ــل مصلحــة الاســتعجال الطّبّ ــة، وتفعي ــة الصحيّ المنظوم

مختلــف القطاعــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن قــد تلقّــت برســم ســنة 2014، كذلــك، مــن 
طــرف مجلــس النــواب طلبــا يتعلــق بدراســة تأثيــر تحريــر الاســتثمار فــي قطــاع الصحــة لفائــدة المهنييــن غيــر الأطبــاء. 

وســيتم الانتهــاء مــن هــذه الدراســة خــال الســنة الجاريــة.

2.3.4.1 - الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن تقريــرا ورأيــا فــي 
موضــوع »أشــكال التمييــز ضــدّ النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة: حقائــق وتوصيــات«.

أشكال التمييز ضدّ النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات 

خــال دورتهــا العاديــة الرابعــة والأربعيــن، المنعقــدة بتاريــخ 27 نونبــر 2014، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس 
ــع  ــم 20 جلســة إنصــات م ــب إعــداده تنظي ــد تطل ــر. وق ــى هــذا التقري ــاع عل ــي بالإجم الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
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ويأتــي هــذا التقريــر اســتكمالا للتقريــر الأوّل الــذي أنجــزه المجلــس حــول الجانــب المؤسســاتي والمعيــاري مــن المســاواة 
بيــن النســاء والرجــال.

ــة، فيكشــف أنّ  ــاة الاقتصادي ــز ضــد النســاء فــي الحي ــى أشــكال التميي ــز اهتمامــه عل ــذي يركّ ــي، ال ــر الحال أمــا التقري
المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء النشــيطات قــد تراجعــت خــال الســنوات الأخيــرة )حيــث انتقلــت مــن 28,1 فــي المائــة 
ــة والقيمــة  ــة الهزيل ســنة 2000 إلــى 25,1 ســنة 2013(، وأنّ عمــل النســاء يظــلّ متمركــزا فــي الأنشــطة ذات المردودي

الضعيفــة فــي ســوق الشــغل، ممــا يشــكّل عائقــا أمــام الرّخــاء المشــترك وأمــام النمــوّ. 

وبالموازاة مع ذلك، فإنّ عدد ربّات البيوت قد ارتفع بكيفية أسرع بين النساء البالغات سنّ العمل.

ــن التقريــر وجــود أشــكال للتمييــز ضــد النســاء علــى مســتوى الأجــور. فالمــرأة لا تشــغل ســوى 12 فــي المائــة  كمــا يبيّ
مــن مناصــب المســؤولية، ولا تمثــل ســوى 7 فــي المائــة مــن الإدارييــن فــي المقــاولات العموميــة الكبــرى، وفقــط 11 فــي 

المائــة مــن الإدارييــن فــي الشــركات الكبــرى.

انطاقــا مــن هــذا التشــخيص، يقتــرح المجلــس سلســلة مــن التوصيــات مــن بينهــا توفيــر أدوات ومؤشــرات تنســجم مــع 
الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة التــي تســمح بقيــاس ومقارنــة التفاوتــات بيــن النســاء والرّجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة. 
ــع مشــاركة النســاء فــي النشــاط  إضافــة إلــى العمــل علــى إرســاء »المرصــد الوطنــي للتشــغيل« الــذي يتولــى مهمــة تتبّ
الاقتصــاديّ، وأشــكال التمييــز التــي يواجهنهــا، وكــذا إدراج، بصفــة تلقائيــة، لمبــدأ المســاواة فــي مختلــف الاســتراتيجيات 

الجديــدة والسياســات العموميــة.

كمــا يوصــي المجلــس بتقنيــن مبــدأ المســاواة فــي المجــال العقــاري، وإلغــاء كل أشــكال التمييــز القائمــة، منهــا علــى وجــه 
الخصــوص التمييــز الــذي تتضــرّر منــه النســاء »الســاليات«. 

ويدعــو المجلــس، كذلــك، إلــى تعزيــز المقاولــة النســائية، بتوســيع تجربــة برنامــج »إليــكِ«، الــذي  أطلقــه صنــدوق الضمان 
المركــزي لتشــملَ التعاونيــات النســائية، وبإرســاء آليــات جهويــة لتمويــل ودعــم المقاولات النســائية.

4.4.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية  

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة، التــي ترأســها الســيدة مينــة الرشــاطي، ومقرّرهــا 
الســيد خليــل بنســامي، 69 اجتماعــا برســم ســنة 2014، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 46 فــي المائــة. 

وفــي إطــار الإحــالات الصــادرة عــن مجلــس المستشــارين، أعــدّت هــذه اللجنــة رأيــاً حــول »مشــروع القانــون 81-12 
المتعلــق بالســاحل.

1.4.4.1 - الإحالات

مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحلأ. 

صادقــت الجمعيــة العامّــة للمجلــس، خــال دورتهــا العاديــة الخامســة والأربعيــن، بتاريــخ  18 دجنبــر 2014، بالإجمــاع 
علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12-81 المتعلــق بالسّــاحل، والــذي كان موضــوع طلــب إبــداء الــرأي مــن مجلــس 
المستشــارين. وقــد تطلّــب إعــداد هــذا الــرأي تنظيــم يوميْــن دراســيينْ شــارك فيهمــا مــا يفــوق عــن 35 فاعــا ينتمــون 

إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ــرٍ مندمــجٍ ومُســتدامٍ للســاحل قصــد  ــادئ والقواعــد الأساســية مــن أجــل تدبي ــعِ المب ــى وضْ ــون إل يهــدف مشــروع القان
ــه. ــه وتثمين ــه واســتصْاحه والمحافظــة علي حمايت
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بعــد تقديــمِ تشــخيصٍ يتعلـّـق بالموضــوع، وتحليــل نتائــج المقارنــات الدولية في مجالِ التدبير المندْمِج للمناطق الســاحلية، 
ــة. كمــا يعُتبــر هــذا القانــون خطــوة إيجابيــة فــي اتّجــاه  اتّضــح أنّ إصــدارَ قانــون حــول الســاحل مســألة ملحّــة وضروريّ
الوصــول إلــى تدبيــر مســؤول وشــفّاف ومســتدام للســاحل. ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن الوقــوف عنــد بعــض عناصــر الهشاشــة 

التــي يتضمّنهــا هــذا القانــون. لهــذه الغايــة، يقتــرح المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ نوعيــن مــن التوصيــات:

توصيــات تتعلــق بتحســين النــص، وتقتــرح علــى الخصــوص إضافــة ديباجــة تتضمّــن عرضــا لدواعــي وأســباب إصــدار  �
نــصّ القانــون، يحيــل علــى الفصــل 31 مــن الدســتور، وعلــى القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة 

والتنميــة المســتدامة، والاتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة بحمايــة الســاحل وتدبيــره. كمــا نشــير فــي هــذا الجــزء إلــى:  

ــق -  ــن الوثائ ــون وبي ــن مشــروع القان ــراز أوْجــه التقاطــع بيْ ــة للســاحل، وإب ــن الخطاطــات الجهوي ــق مضامي تدقي
المتعلقــة بالتعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي؛  

تقليص عدد النصوص التطبيقية وتحديد أجل أقصى لإصدارها؛- 

إرساء آلية للتنسيق المؤسّساتي من أجل التخطيط للساحل وتحسين حكامته؛- 

إرساء منظومة للتتبع والنشر المنتظم الذي يرصد الحالة البيئية للساحل؛- 

تطوير الآليات الكبرى لتدبير الأزمات البيئية على مستوى الساحل؛- 

تحديد المسؤوليات ووسائل ومجالات التدخّل بين مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة وحماية الساحل؛  - 

تقليص المجال وتأطير المساطر المتعلقة بالاستثناءات في تدبير الساحل؛ - 

تعزيز آليات تشجيع البحث العلمي.  - 

توصيــات تتعلــق بتنفيــذ مشــروع القانــون ومصاحبتــه تســهياً لفهــم مقتضياتــه، ومســاعدة جميــع الأطــراف المعنيّــة  �
علــى اســتيعابه بهــدف تطبيقــه بصفــة ناجعــة. مــن بيــن هــذه التوصيــات:  

إعداد دوريات تساهم في شرح القانون، وتحيين الدّلائل المتعلقة بالممارسات الجيّدة؛ - 

ــة الخاصــة، وتوظيــف آليــات -  ــة، ولا ســيّما الجماعــات القرويــة، مــن المــوارد النوعيّ تمكيــن المجالــس الجماعيّ
مشــتركة بيــن الجماعــات تحقيقــاً لتدبيــرٍ أفضــل للســاحل؛  

مصاحبــة الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي وتعبئتهــم  مــن أجــل نشــر المعــارف، والممارســات الجيــدة، والســلوكات - 
الحسنة؛

ــوّث والحــدود القصــور لرمْــي المقذوفــات الســائلة فــي الســاحل وبيــن -  خلــق انســجام بيــن وســائل محاربــة التل
ــن 28 و29 مــن القانــون- الإطــار  ــه فــي المادتيْ أحــكام النظــام الضريبــي البيئــي، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليْ

ــم 12-99؛  رق

مواكبة تنفيذ الأحكام الجديدة لهذا القانون بتطوير مسلك صناعيّ أخضر؛- 

ــاد، وإدراج -  ــة للب ــى المناطــق الداخلي ــز عل ــع التركي ــي، م ــراب الوطن ــة بإعــداد الت ــات المتعلق ــة المقارب مراجع
مقتضيــات القانــون المتعلــق بالسّــاحل ونصوصــه التطبيقيّــة.
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دراسة حول الاستثناءات في مجال التعميرب. 

خــال الــدورة العاديــة الرابعــة والأربعيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 27 نونبــر 2014، صــادق المجلــس بإجمــاع 
أعضائــه علــى التقريــر المتعلــق بدراســة التأثيــرات المترتبــة عــن الاســتثناءات فــي مجال التعميــر، الذي كان موضــوع إحالة 
مــن طــرف مجلــس النــواب. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم 30 جلســة إنصــات مــع هيئــات حكومية وغيــر حكومية.

ــى  ــة لتنصــب عل ــة الجهوي ــة والتنمي ــا البيئ ــة بقضاي ــة المكلف ــة الدائم ــة عــن اللجن ــل منبثق ــد تشــكّلت مجموعــة عم وق
إعــداد هــذا التقريــر. وتتكــوّن مــن الســيدات والســادة: إدريــس الإيالــي، خليــل بنســامي، عبــد الصمــد مريمــي، عبــد الله 
موقصيــط، عبــد الرحيــم كســيري، حكيمــة ناجــي، مينــة الرشــاطي، عبــد الحــي بسّــة، علــي بوزعشــان، أمينــة العمرانــي، 

إبراهيــم زيــدوح.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم نجاعــة مســطرة الاســتثناءات المعمــول بهــا حاليــا فــي مجــال التعميــر فــي الجماعــات 
الترابيــة التــي يفــوق عــدد ســاكنتها 400 ألــف نســمة، ولا ســيّما الجماعــات الخاضعــة لنظــام وحــدة المدينــة.

ــز،  ــى الاســتثناء تركّ ــات الحصــول عل ــر، أنّ طلب ــي، فــي هــذا التقري ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ويســجّل المجل
بالخصــوص، علــى المناطــق التــي تغطّيهــا وثائــق التعميــر، أيْ مــا معدّلــه 74 فــي المائــة. وتتعلــق أغلــب أنــواع الاســتثناءات 
المطلوبــة بتغييــر التنطْيــق وتغييــر معامــل شــغْل واســتعمال السّــطح. وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن حــدّة الأطمــاع والضغــوط 

والتنافــس علــى اقتنــاء المســاحات الشــاغرة والعقــار العمومــيّ الــذي يغــدو مجــالاً مفتوحــا للمضاربــات.

وبخصــوص طبيعــة الاســتثناءات الممنوحــة، ياُحَــظ هيمنــة قطــاع العقــار )أكثــر مــن 50 فــي المائة(، ولا ســيما ما يرتبط 
بالتوجّــه الاجتماعــي، مقارنــة مــع باقــي القطاعــات الأخــرى. مــع ذلــك، وعلــى الرّغــم مــن أنّ المشــاريع الاســتثمارية التــي 
ــع يبلــغ  اســتفادت مــن الاســتثناءات، فــي الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، قــد أعلنــت عــن تخصيــص غــاف اســتثماريّ متوقَّ
ــص لهــا، فــإنّ نســبة  583 مليــار درهــم، وخلــق 080 304 منصــب شــغل، وتشــييد أكثــر مــن 400 250 وحــدة ســكنيّة مرخَّ
إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن الاتفاقــات المبدئيــة بشــأن الاســتثناءات تظــلّ غيــر محســوبة بشــكل موثــوق بــه، ولا 

تســمح بإجــراء تقييــم دقيــق للمســاهمة الفعليــة لاســتثناءات فــي خلــق الثــروات وفــرص الشــغل.

فــي هــذا الســياق، قــدّم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيــات تتعلــق، علــى وجــه الخصــوص، بتســريع 
وتيــرة اســتكمال مشــاريع القوانيــن قيْــد الإعــداد، والمتعلقــة بوثائــق التعميــر، ومراقبــة المخالفــات فــي مجــال التعميــرِ، 
ــتّ فــي المشــاريع  ــة للب ــة مركزيّ ــى الاســتثناءات، فضْــاً عــن إحــداث لجن ــات الحُصُــول عل ــول طلب ــر قب ــد مَعايي وتحْدي

الاســتثمارية الضّخْمــة.

علــى صعيــد آخــر، يوصــي المجلــسُ بوضــع مدوّنــة للتعْميــر تضــمّ مجمــوع الأدوات القانونيــة التــي تســتجيب للمتطلبــات 
ــر،  ــل التعمي ــات لتموي ــر فــي وضْــع آلي ــم العقــاري. كمــا ينبغــي التفكي ــة والتنظي ــة والإجرائي ــة بالمرون ــدة المتصل الجدي
بهــدف تسْــهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر، وكــذا تفعيــل الحُكْــم القاضــي باقتســامِ زائــد القيمــة الناتــج عــن التعْميــر 
بيــن الدولــة والمالكيــن العقارييــن، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 81-7 المتعلــق بنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة 
العامــة وبالاحتــال المؤقّــت. كمــا يوصــي المجلــس بجعْــل اللجــوء إلــى الاســتثناء هامشــيا مــن خــال اعتمــاد نظــام جديــد 
ــق  ــن منطِ ــي ضمْ ــم العمران ــاج التنظي ــن إدْم ــك، يتعيّ ــة. لذل ــة والانســجام والعقاني ــي يتّســمُ بالمرون ــط العمران للتخطي

تحكّــم ثاثــيّ يتصــفُ بالمرونــة والشــفافية والفعْليّــة.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

92

2.4.4.1 - الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنمْيــة الجهويــة تقريــرًا ورأيــا فــي 
موضــوع: »التدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة«.

الحَكامة عن طريق التدبير المنْدمج للموارد المائية في المغرب 

خــال الــدورة العاديــة السادســة والثاثيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 27 مــارس 2014، صــادق المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإجمــاع أعضائــه علــى هــذا التقريــر، وقــد تطلــب إعــداده تنظيــم 29 جلســة إنصــات 

مــع هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

 وقــد قــدّم المجلــس فــي هــذا التقريــر تشــخيصا عــن وضعيــة حكامــة قطــاع المــاء فــي المغــرب، وتحليــا معمّقــا 
لمختلــف مكوّناتــه )المؤسّســاتية والقانونيــة والتنظيميــة والتقنيــة والتخطيــط والتدبيــر والتوزيــع والوقايــة مــن التلــوث 
والتمويــل والتسْــعيرة( بهــدف إبــراز نقــاط القــوة فيــه ونقــاط الضعــف والفــرص المتاحــة والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا، 
ــة مــع كلّ مــن إســبانيا وفرنســا والأردن وتونــس فــي مجــال  ــة دولي ــراء مقارن ــر إجْ مــع مراعــاة الممارســات الجيــدة عب

حكامــة هــذا القطــاع.      

وبالنظــر إلــى الوضعيــة الحاليــة للمــوارد المائيــة فــي المغــرب، وأمــام الرّهانــات والتحديــات الــازم رفعهــا، وأخــذا بعيــن 
الاعتبــار الممارســات الدوليــة الجيــدة فــي مجــال حكامــة المــاء، فــإنّ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي اقتــرح 

سلســلة مــن التوصيــات التــي تهــمّ:

ــه الخصــوص مــن -  ــى وجْ ــك عل ــي، وذل ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــر المندمــج للمــوارد المائي ــم التشــاور والتدْبي دعْ
خــال تعزيــز صاحيــات المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ، وتفْعيــل ومأسســة اللجنــة الوزاريــة للمــاء عبــر إصــدار 

مرســوم خــاص؛ 

دعــم التشــاور والتدبيــر المندمــج والاممركــز للمــوارد المائيــة علــى الصّعيــد الجهــوي والمحلــي، وخاصــة عــن - 
ــى  ــات الأحــواض عل ــذا مأسســة وأجــرأة لجــان ومنتدي ــة؛ وك ــات وكالات الأحــواض المائي ــم تمثيلي ــق تعمي طري
مســتوى الأحْــواض المائيــة بالمغــرب عبــر مرســوم خــاصّ، وتعميــم عقــود الفرشــات المائيــة انطْاقــا مــن مقاربــة 

تشــاركية؛

تأهيــل وأجــرأة الجهــاز التشــريعيّ والتنظيمــي لقطــاع المــاء عــن طريق مراجعــة قانون الماء )95-10( ومراســيمه - 
التطبيقيــة؛ ووضــع الآليــات الضروريــة للتطبيــق الصــارم لقانــون المــاء )احتــرام الملــك المائــي العمومــي وتطبيــق 
ــى  ــة عل ــرة الإعــداد والمصادق ــؤدّي«( وتســريع وتي ــؤدّي« وب»المســتخرج الم ــة ب»الملوِّثِ-الم ــادئ المتعلق المب

مشــروع القانــون حــول الســاحل، مــع مراعــاة تفاعاتــه مــع قانــون المــاء؛ 

توفيــر عــدد أكبــر مــن وســائل تعبئــة المــوارد المائيــة مــع تنويعهــا، وخاصــة عبْــر وضــع برنامــج اســتثماري علــى - 
المــدى المتوســط والمــدى الطويــل، فــي إطــار المخطــط الوطنــي لتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة )تحليــة 
ميــاه البحــر، معالجــة الميــاه ذات الملوحــة المعدنيــة العاليــة، إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة(، وتعزيــز التعــاون 

والانســجام بيــن سياســة الطاقــات المتجــددة والاســتراتيجية الوطنيــة للمــاء؛   

تعميــم  وتســريع البرامــج المتعلقــة بالنجاعــة المائيــة فــي مجــال اقتصــاد ميــاه الســقي، وتثميــن المــوارد المائيــة، - 
ــى  ــة إل ــل الســقي بالجاذبيّ ــي الســقي، لتحوي ــاء ف ــي لاقتصــاد الم ــج الوطن ــن خــال تســريع البرنام وخاصــة م
أنظمــة مقتصــدة فــي المــاء )التقطيــر، الــرّشّ بالتغطيــة الكاملــة(، وإعــداد برنامــج وطنــيّ لاقتصــاد المــاء 

ــة يجــب بلوغهــا فــي أفــق 2030.  مَ ــة مرَقَّ ــروب والمــاء المســتعمل فــي الصناعــة، بأهــدافٍ وطني الشَّ
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النهــوض بالشــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاصّ فــي قطــاع المــاء، عبْــر إرســاء آليــات تحفيزيــة ضروريــة  - 
لتطويــر الفاعليــن المغاربــة الخــواصّ، المتخصصيــن فــي مجــالات تعبئــة وتطهيــر وتصفيــة وتحليــة وإنتــاج 

الطاقــة المائيــة.

 5.4.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة، برئاســة الســيد أحمــد عبــادي، والســيد 
لحســن حنصــاي كمقــرّر، 53 اجتماعــاً، بنســبة مشــاركة تبلــغ فــي المتوسّــط 40 فــي المائــة.

1.5.4.1 - الإحالات

لــم يتلــقَّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، برســم ســنة 2014، أيّــة إحالــة تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة 
الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة. 

2.5.4.1 - الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة تقريــراً ورأيــا فــي موضــوع »المدرســة، التكنولوجيــات الجديــدة والرّهانــات 
الثقافيّــة«.

المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرّهانات الثقافيّة 

خــال الــدورة العاديــة الأربعيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 24 يوليــوز 2014، صــادق المجلــس بإجمــاع أعضائــه 
علــى الــرّأي والتقريــر حــول »المدرســة، التكنولوجيــات الجديــدة والرّهانــات الثقافيّــة«. 

بعــد إنجــازه لتقريريْــن حــول »إدمــاج الشــباب عــن طريــق الثقافــة« و»أماكــن العيْــش والفعــل الثقافــي«، ارتــأى المجلــس 
إيــاء أهمّيّــة خاصّــة إلــى الأدوار الثقافيــة التــي يمكــن أنْ تضطلــع بهــا التكنولوجيــات الجديــدة باعتبارهــا أدواتٍ للتعلُّــمِ 
واكتســاب المعرفــة، وبصفتهــا آليــات للوســاطة ترمــي إلــى إنتــاج طــرق وممارســات ثقافيّــة جديــدة فــي التربيــة، وداخــل 

المدرســة علــى وجــه الخصــوص.

وعبـْـر هــذه الدراســة، يســاهم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي النقــاش الوطنــي المتعلــق باســتعمال 
التكنولوجيــات الجديــدة للمعلوميــات باعتبارهــا رافعــة بيداغوجيّــة داخــل المدرســة العموميــة. ومــن ثــمّ، فــإنّ المجلــس لا 

يحــلّ محــلّ الهيئــات الوطنيــة المؤهلــة لإعــداد الاســتراتيجية المتعلقــة بإصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن.

يشــير هــذا التقريــر إلــى وجــود تفاعــل واضــح بيــن المدرســة والتكنولوجيــا والثقافــة، وبالتالــي مــن الصّعــب تصــوّر 
منظومــة تعليميّــة مــن دون قاعــدة ثقافيــة، أو مــن دون قــدرة علــى اعتبــار واســتدماج الفــرق بيــن الســرعة البطيئــة التــي 
تتطــور بهــا الثقافــة، والســرعة الهائلــة التــي تتطــور بهــا التكنولوجيــات الجديــدة، واســتبطان الاعتقــاد بــأن هــذه الأخيــرة 

لا تتوقــف علــى إنتــاج وســائلها وتعبيراتهــا وأشــكالها الثقافيــة الخاصــة. 

يأتــي هــذا فــي ســياق بــات فيــه التكويــن فــي مجال اســتعمال التكنولوجيــات الجديدة ضــرورة تفرضها الحاجــة ومتطلبّات 
التنافســيّة والعوْلمــة. ومــنْ هنــا تأتــي ضــرورة إدمــاج شــبابنا فــي مجتمع الإعــام والمعرفة. 

انطْاقــا مــن هــذه الاعتبــارات، يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه من الصّعب تفــادي »الثــورة الرّقميّة« 
فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، وإلاّ ســيكون الثمــن هــو حرمــان الأجيــال الشــابة مــن مفتــاح النجــاح واندماجهم فــي العالم.
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ولضمــان إدمــاج أفضــل لتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال فــي المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، يقتــرح المجلــس 
ــن  ــا بي ــار التفاعــل الضــروريّ م ــة تأخــذ فــي الاعتب ــي مــن شــأنها إنجــاح سياســة عمومي ــات الت مجموعــة مــن التوصي

ــة: ــى خمســة محــاور متكامل ــات عل ــوزّع هــذه التوصي ــة. وتت ــاد الثقافي ــدة والأبعْ ــات الجدي المدرســة والتكنولوجي

تغييــر مقاربــة إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال والثقافــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن، مــع إعطــاء الأولويــة،  �
بالخصــوص، لثقافــة التركيــب والتفكيــر، مــع التركيــز علــى التعلمّــات الأساســية مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب 

وتنميــة ملــكات التذكّــر، والعمــل علــى تعميــم إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال داخــل المقــررات المدرســيّة؛

ــن، وذلــك،  � ــة والتكوي ــات الإعــام والاتصــال فــي منظومــة التربي ــة لتكنولوجي ــد الأهــداف البيداغوجي إعــادة تحدي
علــى وجْــه الخصــوص، بجعْــل تجهيــزات المــدارس وســيلة لبلــوغ الأهــداف الأساســية )الرّفــع مــن حظــوظ نجــاح 

التاميــذ؛ التخفيــض مــن نســبة الهــدر المدرســي؛ التمكّــن مــن اللغــات، الــخ(؛

مقاربــة جديــدة لتكويــن المــوارد البشــرية، وذلــك عبـْـرَ وضــع سياســة تحفيزيــة للمدرِّســين لكــي يطــوّروا المحتويــات  �
ــة البيدغوجيّة؛ الرقمي

جوانــب تنظيميــة ولوجســتيكية  جديــدة، عبــر تجهيــز جميــع المؤسســات )المــدارس، الإعداديــات، الثانويــات(  �
وربطهــا بشــبكة الإنترنيــت بصبيــبٍ معقــول )2 ميغابايــتْ يمثــل اليــوم الحــدّ الأدنــى(، ممــا يمكّــن مــن إدخــال تقنيــة 

»الويفــي« إلــى المؤسســات؛ 

النهوض بالثقافة في منظومة التربية والتكوين. �

6.4.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية   

ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
ــة. ــي المائ ــط 61 ف ــي المتوسّ ــغ ف ــد الصمــد مريمــي، 50 اجتماعــاً بنســبة مشــاركة تبل والحــاج، ومقرّرهــا الســيد عب

كمــا أعــدّت اللجنــة القســم الأول مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة 2013، المتعلــق بتحليــل الظرفيّــة الاقتصاديّــة 
والبيئيــة.  والاجتماعيّــة 

التقرير السنوي برسم سنة 2013

صادقــت الجمعيــة العامــة علــى التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لســنةِ 2013 بالإجمــاع فــي 
دورتهــا العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 26 يونيــو 2014.

يشــتمل هــذا التقريــر، الــذي أعــدّه المجلــس وفْقًــا للقانــون التنظْيمــي الــذي يحكــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، علــى تحليــل للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي عرفتهــا بادنــا خــال ســنة 2013، كمــا يتضمّــن 

ــاً لنشــاط المجلــس برسْــمِ الســنة نفســها. عرْضــا مفصَّ

وفــي هــذا الإطــار، قــدّمَ المجلــسُ تحليــا للتطــورات الرئيســية التــي عرفهــا المغــرب فــي المجــالات الاقتصاديــة 
ــم والغنــيّ بتنــوّع الحساســيات والتجــارب  والاجتماعيــة والبيئيــة، والــذي يعبّــرُ عــنْ وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي المنظَّ

نيــن للمجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــي والبيئــي. المهنيــة والاجتماعيــة للأعضــاء المكوِّ

واســتنادا إلــى هــذا التحليــل، أعــدّ المجلــس توصيــات فــي إطــار مقارَبــة مندمجــة ومدْمِجَــة ومســتدامة، مــع التركيــز علــى 
بعــض نقــاط اليقظــة.
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فــي هــذا الصّــدد، دعــا المجلــس فــي هــذا التقريــر إلــى تســريع وتيــرة الإصاحــات الهيكليــة، ولا ســيّما فــي مجــال العــدل 
والمقاصّــة وأنظمــة التقاعــد وأنظمــة الضرائــب، وكــذا إلــى إعطــاء دفعــة ســريعة إلــى الإصاحــات التــي انطلقــت فــي 
ــات  ــة فــي ضــوْء التحدي ــز نجاعــةِ السياســات العمومي ــى تعزي ــن، والصحــة، عــاوةً عل ــم، والتكوي ــة والتعلي مجــال التربي

السوســيو- اقتصاديــة، خاصّــة فــي ســياق يعــرفُ انتظــاراتٍ كبيــرة للمواطنيــن وللمقــاولات.

كمــا دعــا المجلــس أيضــا إلــى إعْطــاء نفََــسٍ جديــدٍ  للحــوار الاجتماعــي اعتمــاداً علــى منهجيّــة مُمَأسَسَــة، وإلــى اعتمــاد 
مقارَبـَـة تشــاركيّة كفيلــة بمشــاركة وانخــراط مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن.

علــى صعيــد آخــر، وبالنّظــر إلــى التوسّــع الحضــري الســريع، وتطــور المــدن فــي بادنــا، واللذيـْـن يعانيــان مــن  اختــالات 
تؤثّــر ســلبا علــى المواطنيــن، وعلــى التنافســية والجاذبيــة الحضريــة، فــإنّ التقريــر الســنوي لســنة 2013 تضمّــن دراســة 
موضوعيــة تقتــرح »مقاربــات مــن أجــل تنميــة مســتدامة مــن خــال رؤيــة متكاملــة وحكامــة جيّــدة« للمــدن فــي المغــرب.

ــه  ــي عرفتهــا ســنة 2013 وخطــة عمل ــف الأنشــطة الت ــر الســنوي، قــدّم المجلــس مختل ــث مــن التقري وفــي القســم الثال
ــم ســنة 2014. برسْ

وقــد تميــزت دورات الجمعيــة العامــة بنقاشــات مثمْــرة مفتوحــة بيــن مختلــف أعضــاء المجلــس، مكّنــتْ مــن إغنــاء أعمالــه 
والمصادقــة بالإجمــاع  أو الأغلبيــة المطلقــة علــى التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــال ســنة 2014.

مها المجلس
ّ

ظاهرات التي نظ
ّ
 5.1 • الت

ــع بهــا، والمُســاهمة فــي تعزيــز  ســعياً مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى دعــم الأعمــال التــي يضطل
التفكيــر والحــوار والنقــاش فــي المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، قــام المجلــس بتنظيــم العديــد مــن 

التظاهــرات منهــا: 

محاضــرة تلتهــا مناقشــة بحضــور كريســتين لاغــارد، المديــرة العامــة للبنــك الدولــي فــي موضــوع:  »قضايــا التنميــة  �
والتشــغيل وســبل الإصــاح الاقتصــادي فــي بلــدان المنطقــة«؛ 

عــرض تلتــه مناقشــة بحضــور الســيد باتريــك فانتورينــي، الأميــن العــام للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة  �
ــه  ــي توجي ــة ف ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــا، حــول موضــوع: »دور المجال ــة له ــة والمؤسســات المماثل والاجتماعي

ــة للمجلــس؛  ــدورة الرابعــة والثاثيــن العادي ــى هامــش ال ــة«، وذلــك عل السياســات العمومي

ــة،  � ــة الأوروبي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــس اللجن ــوس، رئي ــري مال ــا مناقشــة بحضــور الســيد هن ــان تلتهم محاضرت
والســيد  بيــدرو نــارو، رئيــس اللجنــة المكلفــة بالعاقــات الأورومتوســطية فــي هــذه المنظمة، حول موضــوع:  »المغرب 

والاتحــاد الأوروبــي: تحديــات المســتقبل«، وذلــك فــي إطــار أشــغال الــدورة الأربعيــن للجمعيــة العامــة للمجلــس.

أيــام دراســية حــول الرأســمال غيــر المــادي وقيــاس القيمــة الإجماليــة للأمــم، بتعــاون مــع البنــك الدولــي ومنظمــة  �
التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ومؤسســات أخــرى؛

محاضرة ألقاها السيد أحمد بونفور، الأستاذ بجامعة باريس الجنوبية، في موضوع: »الرأسمال غير المادي«؛ �

محاضرة للسيدة كورتني، الأستاذة بجامعة جورج تاوْنْ، في موضوع: »دليل قياس درجة الممارسة الدينية«؛ �

يــوم دراســي بتعــاون مــع مؤسســة كونــرادْ أدينــاور فــي موضــوع: »الحــوار المدنــي: نظــرات متقاطعــة بيــن التجربــة  �
المغربيــة والتجربــة الألمانيــة«؛
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يوم دراسي بتعاون مع مؤسسة كونرادْ أديناور في موضوع: »المجتمع المدني: تجارب مقارنة المغرب\ألمانيا«؛ �

ورشــة عمــل فــي إطــار المنتــدى الدولــي لحقــوق الإنســان، حــول »دور الميثــاق الاجتماعــي لاتحــاد المجالــس  �
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي الــدول الفرنكوفونيــة فــي تعزيــز الحقــوق الأساســية فــي 

ــدان الاتحــاد«؛ بل

نــدوة دوليــة بتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي  �
موضــوع: »الحــوار المدنــي والديمقراطيــة التشــاركية«.

  6.1 • العلاقات العامة والدولية
حرصــا مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى الانفتــاح علــى الــرأي العــام، والتعريــف بأنشــطته،  وإشــعاع 
صورتــه علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي،  حــرص المجلــس علــى تأميــن تواصــل منتظــم مــع الصحافــة ووســائل الإعام 
مــن أجــل تقديــمِ مختلــف التقاريــر التــي يعدّهــا )باغــات صحفيــة، نــدوات صحفيّــة، مقابــات مــع أعضــاء المجلــس...(.

كمــا حــرص علــى النشــر الواســع لتقاريــره وآرائــه مــن خــال الموقــع الإلكترونــي للمجلــس، فضْــاً عــن توظيــفِ وســائل 
أخــرى للتواصــل والتفاعــل مــع المواطنــات والمواطنيــن.

ــادرات  ــي عــدة مب ــس خــال هــذه الســنة ف ــه، انخــرط المجل ــزاً لحضــوره وتموقع ــي، وتعزي ــاون الدول ــي إطــار التع  وف
ــي هــذا الصــدد: ــر ف ــة. ونذك ــة  وإقليمي ــات دولي وهيئ

مســاهمة المجلــس فــي إعــداد التقريــر الدولــي حــول »أهــداف الألفيــة للتنميــة لمــا بعــد2015« فــي إطــار - 
عاقــات التعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا؛ 

مســاهمته فــي تعميــم محتــوى الميثــاق الاجتماعــي لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات - 
المماثلــة لهــا فــي الــدول الفرنكوفونيــة الــذي أعــدّه المجلــس، فــي إطــار ورشــة عمــل فــي مناطــق متعــددة  فــي 

جمهوريــة النيجــر؛ 

عضويــة المجلــس فــي اللجنــة التحضيريــة لمشــروع إنشــاء رابطــة المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة - 
والمؤسســات المماثلــة )  اســتضافة الاجتمــاع التأسيســي فــي مــارس 2015 بالربــاط(. 

كمــا أصبــح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عضــواً فــي الاتحاد الإفريقــي للمجالسِ الاقتصاديــة والاجتماعية 
والمؤسسات المماثلة.

 وفضا عذ ذلك، وقّع المجلس عدّة اتفاقيات تعاون مع كل من:

 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اليونانية ؛- 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو؛- 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية النيجر؛ - 

وأخيــرا، تــم تعزيــز التعــاون مــع المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكلّ من فرنســا وإســبانيا وأوروبا خال ســنة 2014. 
ويشُــار فــي هــذا الصــدد إلى: 
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ــم العاقــات بيــن -  ــع/ تقيي ــة مــن أجــل تتبّ ــة الأوروبي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة مختلطــة مــع اللجن إنشــاء لجن
ــي؛ ــز مشــاركة المجتمــع المدن ــي، بمــا فــي ذلــك تعزي المغــرب والاتحــاد الأوروب

خلــق لجنــة مشــتركة لقيــادة التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الإســباني، مهمتهــا إعــداد خارطــة - 
ــم فــي كا البلديــن؛ طريــق ترتكــزُ علــى تبــادل الخبــرات، وتعزيــز الحــوار بيــن المجتمــع المدنــي المنظَّ

ــي الفرنســي، فــي -  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ اعتمــاد خطــة عمــل مشــتركة )2014-2015( مــع المجل
ــة التعــاون التــي تربطــه بالمجلــس منــذ شــهر شــتنبر 2011. إطــار اتفاقي

  7.1 • الأنظمة المعلوماتية والاتصال
حــرص المجلــس خــال ســنة 2014 علــى وضْــع عــدد مــن التطبيقــات المعلوماتيــة ذات الصلــة بالتدبيــر الداخلــي )تدبيــر 

البريــد، تدبيــر المخــزون، تدبيــر التعويضــات والتعويضــات الكيلومتريــة،...(. 

وعلــى الصعيــد الداخلــي، تــمّ إحــداث رصيــد وثائقــي، متصــل بالشــبكة الداخليــة للمجلــس ) أنترانيــت(، مخصّصــة 
لدراســة الثــروة الإجماليّــة للمغــرب.

أمــا علــى مســتوى التواصــل الرّقمــي، فقــدْ واصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تطويــر محتويــات موقعــه 
الإلكترونــي الرّســمي، والــذي ســجّل ارتفاعــا ملحوظــا فــي أعــداد الزيــارات والتصفّــح بلــغ، فــي نهايــة 2014، 59.527 
زيــارة )مقابــل 54.368 فــي ســنة 2013(، و40.341 زائــراً )مقابــل 36.192 ســنة 2013(، و194.559 صفحــة مرئيّــة خــال 

2014 )مقابــل 172.673 ســنة 2013(1.

وقــد عــزّز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حضــوره فــي الشــبكات الاجتماعيــة بشــكل واســع. وهكــذا، فــإنّ 
ــى 400 13 شــخص، منهــم 35 فــي  ــو عل ــة 2014، مــا يرب ــى حــدود نهاي ــت، إل ــى الفايســبوك ضمّ ــس عل صفحــة المجل
ــر،  ــس فــي تويت ــى مســتوى صفحــة المجل ــور. والاتجــاه نفســه لوحــظ عل ــة مــن الذك ــاث و65 فــي المائ ــة مــن الإن المائ
حيــثُ تضاعــف عــدد الأشــخاص الذيــن يتابعــون أنشْــطة المجلــس ثــاث مــرّات تقريبــا )285 فــي المائــة( ليصــل إلــى 

5000 منخــرط2ٍ.

ــحَ المجلــس علــى وســائل إصــدار جديــدة. ومــن بيــن مــا أنتجــه أشــرطة فيديــو مصــوّرة تعــرض آراءه  كمــا انفتَ
ــتْ هــذه  وكــذا تصريحــات الشــخصيات التــي يدعوهــا المجلــس حــول موضوعــات تتناولهــا اللجــان. وقــدْ مكّن
ــس  ــي الرســمي للمجل ــع الإلكترون ــن الموق ــة« ضمْ ــة الســمعية البصري ــة »المكتب ــي زاوي ــرة ف الأشــرطة، المتوفّ

ــيْ 4000 مشــاهدة.   ــى حوال ــى يوتيــوب3، مــنْ ارتفــاع عــدد المشــاهدات إل وعل

وعلى صعيد النشر،  أصدر المجلس:

5 منشورات في إطار الإحالات الذاتية )تقارير وآراء(؛ - 

8 منشورات في إطار الإحالة )تقارير وآراء(؛ - 

 التقرير السنوي 2013 )باللغتينْ العربية والفرنسية(.- 

www.cese.ma  - 1
https://twitter.com/CESEMaroc  - 2

https://www.youtube.com/CESEMaroc - 3
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  8.1 • نفقات المجلس

فيمــا يتعلــق بميزانيــة المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ برســم ســنة 2014، فقــد بلغــت النفقــات 
60,5 مليــون درهــم. 

أما نفقات التسيير، فقد بلغت حواليْ 58,2 مليون درهم موزَّعة على الشكل التالي:

النفقــات المرتبطــة بتعويضــات الأعضــاء والأجــور والتّحمّــات الاجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس بلغــت 36,8 مليــون  �
درهــم، منهــا 21،7 مليــون درهــم كتعويضــات لأعضــاء المجلــس، و15،1 مليــون كرواتــب وتحمّــات اجتماعيــة للعاملين 

بالمجلس.

نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة بلغــت 21,4 مليــون درهــم. هــذه النّفقــات تشــمل بالخصــوص إعــداد التقاريــر،  �
وإبــداء الآراء والتــي تتضمّــن جميــع التكاليــف المتعلقــة بالطبـْـع.

كما بلغت نفقات الاستثمار 1,5 مليون درهم، وهمّت بالخصوص إنجاز الدراسات. 

2   برنامج العمل برسم سنة 2015   

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه خــال شــهر فبرايــر 2015 تــمّ عقــد اجتماعــات للتنســيق مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل 
المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي. وقــدْ كانــت هــذه الاجتماعــات مناســبةً لتحليــل ودراســة حصيلــة منجــزات 

المجلــس خــال ســنة 2014 وكــذا الوقــوف عنــد سُــبلُِ تحْســين عملــه وأدائــه.

ويتبيّــن مــن هــذا التقييــم الذاتــي أنــه بالرّغــم مــن كــوْن أعضــاء المجلــس يعتبــرون أنّ حصيلتــه خــال ســنة 2014 
كانــت إيجابيّــة، إلّا أنّهــم أشــاروا، مــع ذلــكَ، إلــى ضــرورة الحــرْص، خــال ســنة 2015، علــى تعزيــز المكتســبات ضمانــاً 

لاســتدامتها. 

وقــد أجمعــتْ مختلــف الفئــات المكوّنــة للمجلــس علــى أنّ هــذه النتائــج لــمْ يكــنْ بالإمــكان تحقيقهــا بــدون تطويــر عاقــة 
الثّقــة بيــن الأعضــاء، وترســيخ ثقافــة الحــوار، واحتــرام الاختــاف، ورغبــة جميــع الفئــات فــي الســعي إلــى تحقيــق 
التقــارب فــي وجهــات نظرهــا. كمــا أنّ منهجيّــة الإنصــات إلــى مكوّنــات المجتمــع المدنــي اعتبُــرتْ ضروريــة لنجــاح مهــامّ 

المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي.

وأخــذا فــي الاعتبــار العناصــر التــي يقدّمهــا أعضــاء المجلــس، خــال انعقــاد الاجتماعــات التنســيقيّة، أعــدّ المجلــس 
برنامــج عملــه برســم ســنة 2015. 

ــس،  ــر الســنوي للمجل ــى التقري ــرب، عل ــة للمغ ــروة الإجْماليّ ــر حــول الث ــى التقري ــة إل ــج، بالإضاف ويشــتمل هــذا البرنام
ومتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة لســنة 2014، وبرمجــة موضوعــات جديــدة برســم ســنة 2015. 

وخطــة العمــل هــذه قابلــة للتعديــل حســب إحــالات الحكومــة والبرلمــان. 
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الإحالات الذاتية برسْم سنة 2015

السياسات الصناعية. 1

تنتظــم السياســة الصناعيــة للمغــرب منــذ 2005 حــول مخطــط إقــاع، ويأتــي مخطــط الميثــاق مــن أجــل الإقــاع 
ســنة 2009 ليعــزز المخطــط الأول، يحــدوه طمــوح النهــوض ببعــض »المهــن العالميــة« )صناعــة الســيارات والطائــرات 
وترحيــل الخدمــات...(، مــن خــال سياســات أكثــر تحفيــزا )مناطــق للتجــارة الحــرة، ومجمعــات صناعيــة، وتحفيــزات 
ضريبيــة...( وبالاعتمــاد أيضــا علــى أوراش كبــرى فــي مجــال إنشــاء البنيــات التحتيــة )الموانــئ، القطــار فائــق الســرعة 
والطاقــة الخضــراء...(، وأخيــرا عبــر انفتــاح الاقتصــاد المغربــي علــى الاســتثمارات الأجنبيــة. واعتبــارا لأهميــة هــذا 
ــة فــي إطــار  ــاول موضــوع السياســة الصناعي ــي أن يتن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ الموضــوع، فقــد قــرر المجل
إحالــة ذاتيــة مــن أجــل تحليــل ضعــف القــدرة التنافســية للصناعــة الوطنيــة والتعــرف علــى أســباب ذلــك مــن جهــة أولــى، 

واقتــراح مداخــل ممكنــة لإصــاح يمكــن مــن تقويــة النســيج الصناعــي المغربــي مــن جهــة ثانيــة. 

التشغيل الذاتي كرافعة لإدماج قطاعات المهن غير المهيكلة. 2

لا شــك أن المبــادرة إلــى إنشــاء المقــاولات وديناميــة التشــغيل الذاتــي تســاهمان فــي محاربة البطالة والتنمية السوســيو-
اقتصاديــة المســتدامة، ذلــك أن المغــرب منــذ اســتقاله راكــم تجــارب هامــة مــن أجــل تشــجيع الشــباب علــى الاندمــاج 
فــي الحيــاة المهنيــة مــن خــال المبــادرة الخاصــة. ولكــن هــذه الجهــود المبذولــة لتوفيــر فــرص الشــغل وإدمــاج القطــاع 
غيــر المهيــكل تظــل ناقصــة. ولهــذا بــادر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى إنجــاز إحالــة ذاتيــة فــي هــذا 

الموضــوع مــن أجــل اقتــراح مداخــل ممكنــة كفيلــة بتحقيــق الأهــداف الآتيــة:

إعطاء دفعة جديدة لتشجيع هيكلة القطاع غير المنظم؛ �

طرح إشكاليات بطالة الشباب والفقر والهشاشة والتماس حلول لها. �

وضعية الأشخاص المسنين في المغرب. 3

يتمثــل الهــدف مــن هــذه الإحالــة الذاتيــة فــي تحليــل الوضعيــة الحاليــة للأشــخاص المســنين وصياغــة توصيــات 
ومقترحــات يتعيــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي إعــداد السياســات العموميــة. ويبــرر اختيــار هــذا الموضــوع بمــا يكتســيه 

ــة: ــارا للأســباب الآتي ــة اعتب مــن قيمــة راهن

الانتقال السوسيو-ديمغرافي وآثاره السوسيو-اقتصادية؛ �

القيمــة المضافــة التــي يمكــن أن يقدمهــا الأشــخاص المســنون والمكاســب التــي يمكــن أن يجنيهــا المجتمــع  �
المغربــي مــن إســهاماتهم علــى المســتوى الاجتماعــي والثقافــي والسياســي والاقتصــادي. 

ــة الذاتيــة إلــى النهــوض بحقــوق الأشــخاص المســنين، مــع اقتــراح  ويســتهدف المجلــس أيضــا مــن خــال هــذه الإحال
ــى ضمــان ســامتهم الجســدية والنفســية  ــة نشــاط وعطــاء، مــع الحــرص عل ــة الشــيخوخة مرحل مداخــل تجعــل مرحل

ــه.  ــام في ــة ومشــاركتهم فــي المجتمــع واندماجهــم الت والفكري

حقوق الطفل في المغرب: تحديات ورهانات من أجل حماية فعلية للأطفال. 4

رغــم التقــدم المتحقــق البــارز للعيــان فــي المجــال التشــريعي وفــي مجــال السياســات القطاعيــة والبرامــج الاجتماعيــة، 
فــإن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة فــي تجســيد فعليــة حقــوق الطفــل تظــل ناقصــة. وتتمثــل أهــداف هــذه 

الإحالــة الذاتيــة فيمــا يلــي: 
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تحليل فعلية حقوق الطفل في ضوء المعطيات العامة السوسيو-اقتصادية والمؤسساتية؛ �

حصــر مختلــف مســتويات المســؤولية والعقبــات التــي تحــول دون الحمايــة الفعليــة للأطفــال، وخاصــة الأطفــال  �
فــي وضعيــة هشاشــة؛

النهوض بحقوق الطفل؛ �

تقديم توصيات من اجل وضع سياسة عمومية في مجال حماية الطفل.  �

دينامية الحياة الجمعوية. 5

ــة فــي هــذا الموضــوع مــن أجــل الإســهام فــي  ــة ذاتي ــي إنجــاز إحال قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
ــا ســنة 2014.  ــا الحكومــة، ونشــرت نتائجه ــي انخرطــت فيه ــي الت ــة حــول المجتمــع المدن الحــوار والنقاشــات الوطني

وتتمثل الأهداف من هذه الإحالة فيما يلي: 

المســاهمة فــي تعزيــز الحيــاة الجمعويــة، مــع مراعــاة تطــور الحركــة الجمعويــة بالمغــرب، والتجــارب التــي راكمتها  �
وتدبيــر الشــراكة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات المعنية؛ 

صياغة رؤية جديدة للعاقات بين مؤسسات الدولة والمنتخبين والجمعيات؛ �

ــع الجمعيــات بدورهــا علــى أحســن وجــه فــي التحفيــز علــى المشــاركة  � توفيــر الشــروط الضروريــة لكــي تضطل
ــة.  المواطن

المساواة بين الرجال والنساء في الحياة الثقافية والسياسية . 6

قــرر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خــال الــدورة العاشــرة لجمعيتــه العامــة فــي شــهر دجنبــر 2011، 
طبقــا لمقتضيــات المــادة السادســة مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق باختصاصاتــه، صياغــة مجموعــة مــن التقاريــر، 
فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، حــول النهــوض بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــن الرجــال  ــوان »تجســيد المســاواة بي ــر الأول بعن ــى المجلــس ســنة 2012 التقري ــة والسياســية. هكــذا تبن والثقافي
والنســاء، مســؤولية مشــتركة«، وتقريــرا آخــر ســنة 2014 فــي موضــوع المســاواة بيــن الرجــال والنســاء. وســيخصص 

التقريــر الثالــث للجانبيــن الاجتماعــي والثقافــي. 

التغيرات المناخية. 7

يهــدف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــال هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى تحليــل نتائــج السياســات المتبعة 
فــي مجــال التكيــف مــع تأثيــرات التغيــرات المناخيــة والتقليــص مــن تأثيــر الغــازات المســببة لاحتبــاس الحــراري 
وتحديــد تحديــات ورافعــات نجــاح عمليــة إدمــاج تدبيــر التكيــف والتخفيــف مــن تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى 

القطاعيــن الاقتصــادي والاجتماعــي.   

المسؤولية المجتمعية للمنظمات. 8

يســتهدف المجلــس مــن خــال هــذه الدراســة إلــى تحليــل وحصــر مــا تحقــق فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة للمنظمات 
علــى مســتوى كل الأطــراف المعنيــة مــن دولــة وجماعــات ترابيــة وقطــاع منتــج عــام وخــاص ومنظمــات نقابيــة وجمعيــات 
المجتمــع المدنــي وجامعــات، وغيرهــا، وتحليــل التأثيــر الناتــج عــن العمــل بمبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات علــى 
التماســك الاجتماعــي والاســتدامة والتنافســية الاقتصاديــة الوطنيــة واقتــراح إجــراءات مــن أجــل تعزيــز هــذا المفهــوم 

الجديــد فــي المغــرب. 
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التكنولوجيات الجديدة والقيم. 9

يتعلــق الأمــر فــي هــذه الدراســة بالتوقــف عنــد مــا تحدثــه التكنولوجيــات الجديــدة مــن تأثيــر علــى الخيــارات الثقافيــة 
والمواقــف الجديــدة مــن القيــم الكبــرى مــن قبيــل العمــل والتضامــن والثقــة والمواطنــة، وغيرهــا، ودراســة البنيــات 
الماديــة والمؤسســاتية وتأثيراتهــا علــى طــرق التفكيــر وخاصــة فــي أوســاط الشــباب ومواقفهــم مــن التطــرف والعنــف. 

اقتصاد الثقافة. 10

قرر المجلس إنجاز إحالة ذاتية حول هذا الموضوع من أجل: 

 دراسة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالإبداع والفنّ والإنتاج والاستهاك وتوزيع الأعمال الفنية والإبداعية؛ �

 تشخيص واقع البنيات والأطر المنتجة لاقتصاد الثقافي؛ �

 رسْم خريطة لواقعها المادي والمؤسّساتي والمهني؛ �

اقتراح رافعات من أجل تأهيل هذا القطاع.  �

مستلزمات الجهوية المتقدمة. 11

يســعى المجلــس فــي هــذا الصــدد إلــى اقتــراح مداخــل للتفكيــر ومجموعــة مــن التوصيــات الإجرائيــة الكفيلــة بالمســاهمة 
فــي تطبيــق الجهويــة المتقدمــة. وســيعمل علــى تحديــد شــروط إنجْــاح الجهويــة المتقدّمــة، والعوامــل المســاعدة علــى 
ذلــك، وأيضــا كيفيــات تطبيــق الجهويــة المتقدّمــة طبقــا لمــا نــصّ عليــه القانــون رقــم 14-111 المتعلــق بتنظيــم الجهــات 

وتحديــات التقاطــع بيــن السياســات القطاعيــة والتفاوتــات الجهويــة. 

التنمية القروية وتحديات الإنصاف بين الجهات وداخل الجهة. 12

تســعى هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى تحليــل إشــكالية تنميــة العالــم القــروي، وخاصــة فقــر وهشاشــة الســاكنة القاطنــة فــي 
المناطــق النائيــة المعزولــة، والتقاطــع المحــدود بيــن البرامــج والمشــاريع المنجــزة للنهــوض بالعالــم القــروي وإشــكالية 

التفاوتــات الاجتماعيــة والجهويــة. 

هكذا، ومن أجل الارتقاء بالمهام المنوطة به، يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2015: 

تحييــن النظــام الداخلــي للمجلــس مــن أجــل مطابقــة مقتضياتــه مــع أحــكام القانــون التنظيمــي الجديــد . 1
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وفــي هــذا الصــدد، ســيتم إنشــاء لجنــة دائمــة جديــدة »لجنــة الجهويــة 

المتقدمــة والتنميــة القرويــة والمجاليــة«. كمــا ســيتم تعديــل تســميات اللجــان الســت الأخــرى.

تعزيز إنتاجاته، وذلك عبْر:. 2

إعطــاء الأولويــة لجــودة التقاريــر والآراء، لا ســيّما وأن عــدد الإحــالات المؤسســاتية فــي ارتفــاع متزايــد. ولهــذا  �
الغــرض، يتعيّــن الحــرص علــى تحقيــق الانســجام العــام للتقاريــر وجــودة التوصيــات، وكــذا تجويــد سلســلة إنتــاج 
التقارير)أهميــة الموضوعــات، مــدة إنضــاج الموضوعــات،  تحقيــق التــوازن بيـْـن مختلــف مراحــل الإنصــات، 

ومراحــل التحليــل والمناقشــات... ( وكــذا الحــرْص علــى تحقيــق الانســجام بيــن اللجــان الدائمــة.
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ــي بهــا المجلــس. وتجــدر الإشــارة إلــى أن إحــداث هــذه  � ــع مــآل الآراء التــي يدل ــة تتبّ ــة تتولــى مهمّ إحــداث خليّ
الخليــة كان منتظــرا فــي ســنة 2014، غيــر أنــه لــم يكــن للمجلــس أن يوظــف الخبــرة الازمــة لهــذه الغايــة بســبب 
مقتضيــات القانــون التنظيمــي الجديــد، الــذي ينــص علــى أن عمليــة التوظيــف ترتبــط بإصــدار قانــون أساســي 
خــاصّ. ويشــار إلــى أنــه مــن المنتظــر التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن كلّ مــن المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 
والبيئــي وبيــن الحكومــة وغرفتــيْ البرلمــان بهــدف إحــداث خليــة مشــتركة مكلفــة بتتبــع مــآل الآراء التــي ينجزهــا 

المجلــس، تفعيــاً للمــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي؛

ــر  � ــي فــي التقاري ــب البيئ ــب الاجتماعــي والجان ــب الاقتصــادي والجان ــن الجان ــوازن بي ــى ضمــان الت الحــرص عل
الســنوية القادمــة؛

تحقيق المزيد من التجويدِ في الترجمة لإنتاجات المجلس؛ �

إحداث مرحلة إعدادية لجلسات الإنصات؛ �

تعزيز اللجان الدائمة بخبراء من مستوى عالٍ.  �

تعزيــز علاقاتــه الخارجيــة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات جديــدة، مــع العمــل علــى الاســتفادة مــن الاتفاقــات القائمــة، . 3
نــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأخــرى، وتنظيــم  وذلــك بمــدّ قنــوات التواصــل مــع مختلــف الفئــات المكوِّ

نــدوة مشــتركة حــول موضــوع يهــمّ الفئــات؛ 

ــمِ لقــاءات تواصليــة مــع المنظمــات المعنيــة وخصوصــا . 4 دعــم اســتراتيجية التواصــل الخارجــي مــن خــال تنظي
ــم مــن أجــل تقديــم آراء المجلــس )بحُضُــور الصحافــة(؛  الفاعليــن الذيــن يتــمّ الإنصــات إليهْ

دعــم  اســتراتيجية التواصــل الداخلــي وتحســين طريقــة اشــتغال المجلــس، قصــد الرفــع مــن قدرتــه الإنتاجيــة . 5
العامــة، وذلــك مــن خــال:

تأميــن اليقظــة المعلوماتيــة حــول المواضيــع التــي تهــم المجلــس عبــر تقويــة المركــز الوثائقــي وإحــداث مكتبــة  �
إلكترونيّــة )علــى غــرار المكتبــة الإلكترونيــة الخاصــة بالثــروة الإجماليــة للمغــرب( وبنــك المعطيــات؛ 

 تزويــد أعضــاء المجلــس بالمعلومــات المتعلقــة بالمهــام والأنشــطة المنظمــة مــن طــرف المجلــس داخــل المغــرب  �
وخارجه؛ 

ترشيد طريقة اشتغال المجلس  من أجل الرفع من فعاليته وأدائه العام عبر: . 6

إعداد دليل مساطر المجلس؛ �

تحيين ميثاق شرف المجلس؛ �

 تعزيز التعاون بين مختلف فئات المجلس؛ �

تعزيز تمثيلية النساء داخل هيئات المجلس )رئاسة اللجان الدائمة، والتمثيليّة في المكتب(. �
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